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    
 

تعد تجـارب الأحـزاب والأنظمـة، سـواء علـى الـصعيد الـوطني، أو 
على الصعيد الدولي ملك للإنسانية، الأمر الذي يقع على عاتق الباحثين 
مهمة تقييمهـا وإدراك أبعـاد التفـاعلات الناجمـة عـن فـشلها أو انهيارهـا، 

ومـن هـذا . على انعكاسات متعددة علـى واقـع الـدولسيما وأنها تنطوي 
المنطلق نسعى لتحليل تجربـة حكـم نظـام الحـزب الواحـد في جمهوريـة 

، 1990إلـى 1969اليمن الديمقراطية الشعبية سابق ، خلال الفترة مـن   
ــة  ــا عــرف بالحرك ــالحكم بعــد م ــسار ب ــا الي ــرد فيه ــي انف ــترة الت وهــي الف

ــصحيحية  ــو22الت ــي أ1969يوني ــشعبي  الت ــان ال ــالرئيس قحط طاحــت ب
 .وتياره

لقــد كانــت هنــاك جملــة مــن المــشكلات والعوامــل الأساســية وراء 
. مـستقر سياسي نظام بناء فشل نظام الحزب الواحد في اليمن الجنوبي في

والتحليل الصحيح لهذه القـضية يفـترض الانطـلاق مـن واقـع أن الفـشل 
ية، في إطـار عمليــة نـشأ بفعـل عوامــل داخليـة وخارجيــة، ذاتيـة وموضــوع



 التجر ة وآثار محر ات قراءة 8
  

 

ويفترض التحليل السليم لهـذا . تاريخية معقدة ومتناقضة وطويلة المدى
التجربة رؤية العوامل المسببة للفشل، ثم لانهيـار هـذه التجربـة، بوصـفها 
جزء من الحركة الوطنية في التاريخ اليمني الحديث بالغة التعقيد، يمكـن 

. ريخي التحليلــي في النظــرفهمهــا واســتيعابها عنــد اســتخدام المــنهج التــا
ويعني ذلك، باختصار شديد، تلمـس أسـباب الفـشل وعواملـه، قبـل كـل 

 . شيء في البنية المنهارة ذاتها
أي تجربة إنـسانية، في الـسياسة أو سـواها مـن المجـالات، إن دراسة 

لن يستقيم دون التحلي بالموضوعية والأمانة العلميـة والأدبيـة، والترفـع 
ية للنيل منها ومن شخوصها ومؤسـساتها؛ ومـن أجـل عن الأغراض الذات

 علـى المراجـع التـي -غالبـ –ذلك فقد اعتمد الباحـث في هـذه الدراسـة 
دونها وكتبها صناع هذه التجربة وأبناءها، والقريبين منها، ممـن شـاركهم 

 .  الفكر والتوجه، في تقييم التجربة ونقدها
حـدة مـن أهـم التجـارب  في أنها تتناول واوتكمن أهمية هذه الدراسة

العربيـة في الحكـم بنظــام الحـزب الواحـد الــشمولي ذو التوجـه اليــساري 
الماركـــسي، الـــذي أعلـــن انتهـــاج الاشـــتراكية العلميـــة في حكـــم الـــيمن 

 .1990 إلى 1969الديمقراطية سابق  خلال الفترة من 
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  في أنهـا تتنـاول جانـب واحـد مـن ظـاهرة فـشلكمـا تكمـن أهميتهـا
الفائـت، والمتمثـل في  القـرن مـستقر طيلـة سياسـي نظـام بنـاء في اليمنيـين

 نظـام بنـاء فـشل نظـام الحـزب الواحـد في الـيمن الديمقراطيـة سـابق  في
مستقر، وذلك بتسليط الـضوء علـى أهـم العوامـل التـي أدت إلـى  سياسي

فشل التجربة لمـا تتميـز بهـا عـن غيرهـا مـن التجـارب في الـدول العربيـة، 
خصوصية من حيـث إنهـا التجربـة الاشـتراكية الوحيـدة وذلك لما لها من 

 . في المنطقة التي وصلت إلى السلطة واستمرت لربع قرن من الزمن
 

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية
الــيمن "دراســة ظــاهرة فــشل نظــام الحــزب الواحــد في الحكــم  -1

 ."الديمقراطية نموذج 
الداخلية والخارجية التي أدت إلـى فـشل الوقوف على العوامل  -2

 .نظام الحزب الواحد في تجربة اليمن الديمقراطية
 

 :في ضوء الأهداف السابقة تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤال التالي
 نظـام بنـاء اليمن الديمقراطيـة في في الواحد الحزب نظام فشل لماذا
 ؟مستقر سياسي
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 

موضوع الدراسـة مـن خـلال الاعتمـاد علـى منهجـين عالج الباحث 
ــا  ــساؤل أوله ــذا الت ــشافية له ــة ال ــى الإجاب أساســيين لغــرض التوصــل إل
المـنهج التاريخي الذي يهدف إلى التعرف على الماضـي وسـبر أغـواره، 

أبعادها، أمـا المـنهج الثــاني  وفهم والذي يوصـل بدوره لمعرفـة الظاهرة،
ــدرس الــذي اعتمــ ــذي ي ده الباحــث فهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي ال

 .العوامل التي أدت إلى فشل التجربة
أن الباحث التزم الموضوعية في الدراسة من خـلال والجدير بالذكر 

الاعتماد غالب  على المراجع والكتابات التي صدرت عن أشخاص كـان 
يـة، أو مـن لهم دور أساسي وفاعـل في تجربـة اليـسار في الـيمن الديمقراط

 .مفكريه، أو من الذين كانوا قريبين من التجربة
 

 1969 تنحصر الدراسة في الفـترة الزمنيـة مـن عـام :من حيث الزمان
 .م1990إلى العام 

 .جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: من حيث المكان
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يقتـصر موضـوع الدراسـة بالبحـث في عوامـل : من حيث الموضـوع
 .شل تجربة نظام الحزب الواحد في اليمن الديمقراطيوأسباب ف

 

ــة علــى ثلاثــة ــتركز هــذه الورق ــاور، يتنــاول الأول س  مــدخل 	 مح
 العوامــل الداخليــة 	 يبحــث فيوالثــانيمفــاهيمي لمــصطلحات الدراســة، 

لفشل نظام الحـزب الواحـد في الـيمن الديمقراطيـة في بنـاء نظـام سياسـي 
 لدراســة وخــصص المحــور الثالــثات الانهيــار، ضــوء مــسبب	مــستقر في

 .العوامل الخارجية
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 

ــة  ــصطلحاتها المفتاحي ــة وم ــذه الدراس ــات ه ــن محرك ــصطلح  م م
الحزب الواحد، والاستقرار السياسي، والفشل، ولإحكـام تحريـك هـذه 
الدراسة لابد من الـسيطرة علـى المفـاهيم الأساسـية لهـذه المـصطلحات 

 معالجــة ضــبطها، فــضبطها مــن حيــث الفهــم والمعنــى يــساعد فيو
 :التالي على النحو وذلك حولها، الغموض وإزالة الإشكالية،

 

يطلــق اصــطلاح الحــزب الواحــد علــى نــوع مــن الأنظمــة الــسياسية 
يحتكــر فيــه حــزب واحــد الــسلطة وممارســة الوظــائف الحزبيــة، يحتكــر 

سي فيهــا مــن الناحيـة القانونيــة والفعليــة، ولا يــسمح بقيــام النـشاط الــسيا
أحزاب معارضة إلى جواره، بحيث لا يمكن أن يـترك الحـزب أي نـشاط 
إلا ويتدخل فيه ويفرض سيطرته عليه، مما أدى إلى جعـل الحـزب القـوة 
ًالموجهة للمجتمع والدولة، فضلا عن حـصر العـضوية في الحـزب علـى 

الذين تتوافر فيهم صفات وشـروط خاصـة، لأن فئات محددة من الأفراد 
 لخدمة البلاد اقتصاد ّويسخر. أعضاء الحزب الواحد هم طليعة المجتمع
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 والثقافيـة والتعليميـة التربويـة المؤسـسات ويقـوم بتوجيـه ومبادئـه؛ أهدافـه
 ومناهجهـا، ويقـوم برامجهـا خـلال مـن وأهدافـه توجهـات الحـزب لـتلائم
 كالعمـال القطاعـات تـشمل جميـع الـشعبية المنظمـات مـن العديد بتشكيل

 المنظمات تلك فإن الأمر حقيقة وغيرها؛ وفي والنساء والشباب والفلاحين
 .)1(حقيقية مدني مجتمع وليست منظمات للحزب واجهة تشكل

والـدول  الـسابق الـسوفييتي الاتحـاد في الواحـد الحـزب نظام وقد ظهر
 ذات النظـام الـدول في ًموجـودا ظـامالن هـذا يزال ولا له؛ الموالية الاشتراكية
 فـالحزب .وكوبـا الـشمالية وكوريا الصين وهي اليوم، حتى الباقية الشيوعي

 تنظــيم يوحــد الممثلــين الأكثــر نــشاط بطبقــة ":وفقـ  للفكــر الماركــسي بأنــه
 .)2("معينة، ويعبر عن مصالحها ويقودها في الصراع الطبقي

ـات الكادحة التي تسعى طليعة الطبق"ويعرف الحزب الشيوعي بأنه 
إلى تصفية الاستغلال بشتى أشكـاله وصـوره بهـدف الوصـول إلـى حكـم 

 .ديكتاتورية البروليتاريا
                                                       

، 2018والتوزيع، دمـشق،  للنشر المواطن ، بيت1غليون، الحزب السياسي، ط عماد )1(
 .52ص

ــة، مركــز الأردن )2( ــان في التجربــة الأردني ــليم الزغبــي، الأحــزاب الــسياسية والبرلم  س
 .82، ص1995الجديد للدراسات، 
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 عند الفكر الشيوعي والاشتراكي هو حـزب طبقـي، فمفهوم الحزب
حيث يتم التركيز فيـه علـى التكـوين الاجتمـاعي للحـزب، والارتباطـات 

ــب التــي ي . حتلونهــا في الــسلم الاجتمــاعيالاقتــصادية لأعــضائه والمرات
فالحزب في الفكر الماركسي هو جزء من طبقة معينة، بل وقسم متقدم أو 
ــة  ــوري أو العمــالي يرتكــز علــى طبق ــة، وأن الحــزب الث طليعــي في الطبق

 العمال ويمثل قاعدتها
ويرجع الأساس الذي قام عليه هـذا الـنمط مـن النظـام الحزبـي إلـى 

 علي افتراض أن تاريخ - في أبسط صورها -وم النظرية الماركسية التي تق
ٍالمجتمع الإنساني بوجه عام هـو تـاريخ الـصراع بـين الطبقـات، وأن هـذا 

أو الطبقـة العاملـة ) البروليتاريـا(الصراع يقود في نهايـة الأمـر إلـى انتـصار 
، )الطبقــة العاملــة(وإقامــة نظــام سياســي يعــبر عــن دكتاتوريــة البروليتاريــا

ــشيوعي، وهــذهويتحــدد ذلــك في   ســيادة حــزب واحــد هــو الحــزب ال
 الكفـاح  هـي":لينـين بحـسب المفكـر الـشيوعي فلاديميـر الديكتاتوريـة

 .)1(السلطة واستولت على انتصارها أحرزت التي )للبروليتاريا (الطبقي
                                                       

الثالث، سلسلة عـالم المعرفـة،  العالم السياسية في حرب، الأحزاب الغزالي أسامة.  د)1(
 .129، ص1987، المجلس الأعلى للثقافة والفنون الكويت، 117العدد



 مفا يمي مدخل ل و رالمحو 16
  

 

 للطبقة السياسي التعبير هو الماركسي للمنهج وفق  ومفهوم الحزب
 واحـدة، طبقـة ذو مجتمـع هـو ركسيالمجتمع الما أن وبما الاجتماعية،

 الحـزب نظـام في ظـل إلا تعيش أن يمكن لا الماركسية الدول فإن لذلك
 .الواحد

 هـذا المفهـوم في 1977وقد جـسد الدسـتور الـسوفيتي الـصادر عـام
يتحــد المواطنــون الأكثــر نــشاط  " :منــه، حيــث نــص علـى أن) 6(المـادة

السوفياتي الذي يعـد طليعـة ووعي  في الطبقة العاملة في الحزب الشيوعي 
العمال في كفاحهم من أجـل تثبيـت النظـام الاشـتراكي وتطـويره، والـذي 

 .)1(يمثل نواة التوجيه لكل تنظيمات العمال الاجتماعية والحكومية
 حـاولوا الـذين الدارسـين مقدمة في الفيلسوف هنتينجتون كان ولقد

 الواحـد الحزب ظمن أن فرأى  الواحد، الحزب نشأة نظرية لتفسير تقديم
 ايجـاد إلـى تـؤدي التـي الانقـسامات لتعـدد إمـا ًتكـون نتاجـا، لأن تميـل

 الواحديـة أخرى، فـإن وبعبارة .المجتمع الاختلاف في شديدة جماعات
 علـى الـشرعية لإضـفاء اجتماعية معينة قوة تبذلها التي الجهود عن ينتج

                                                       
 ميــثم حنظــل شــريف، التنظــيم الدســتوري والقــانوني للأحــزاب الــسياسية في العــراق، )1(

 .27، ص2003رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
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ِ
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 .)1(منقسم مجتمع في أخرى لقوى حكمها،
تقاد لدى بعض النخب في منتصف القـرن العـشرين لقد كان هناك اع

الحديثـة  الدول في خاصة له مبرراته؛ الشمولي الحزبي النمط هذا مثل أن
 التفرقـة؛ ونبـذ للـبلاد الوطنيـة علـى الوحـدة الحفـاظ بذريعة الاستقلال،

 علـى القائمـة الغربيـة تطبيـق الديمقراطيـة علـى القـدرة لعـدم وكـذلك
 لا يـزال الذي المجتمع في من انقسامات تولده قد لما البلاد؛ في التعددية
 أنـصار ويعتقـد والدينيـة؛ القبليـة والإقليميـة العـصبيات علـى يتغـذى

 التنمية بضرورة الأخذ بنظام الحزب الواحد لتحقيق الشمولية الأحزاب
 .)2(والتقدم لمواكبة التطور المجالات كل وفي والاجتماعية الاقتصادية

فقد تنوعت التبريرات التي حاولت عالم الثالث وفيما يتعلق بدول ال
أن تسوغ اعتناق نظام الحـزب الواحـد، حيـث انطلقـت هـذه المـسوغات 
من واقع تلك الدول وما شهدته إبان خضوعها للهيمنـة الاسـتعمارية، أو 
بعد تحررها واستقلالها وما واجهته من صعوبات في مختلف المجالات 

 .يةالسياسية والاقتصادية والاجتماع
                                                       

 .127أسامة الغزالي حرب، مرجع سابق، ص.  د)1(
 .52عماد غليون، الحزب السياسي، مرجع سابق، ص) 2(
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 علـى اعتبــار أن حركـات التحــرر والكفــاح ضـد الاســتعمار تتطلــب 
ًتوحيد جميع القوى السياسية في تنظيم واحد بدلا من التشتت والانقـسام 
بـين أحــزاب متعــددة متــصارعة، وذلــك يرجـع إلــى الاعتقــاد بــأن أعــضاء 
الحزب الواحد الذين واجهوا الاستعمار قادرون علـى إدارة كافـة مرافـق 

 .لسياسية والإداريةالدولة ا
      

ّوحـد  الاسـتعمار، حيـث سـمع وبـصر تحـت نـشأ عبارة عـن حـزب وهو
 بعـد عـاد ثـم الاسـتقلال، هدفها معينة أيديولوجية وفق المقاومة فصائل ّووجه

 .الثورية الشرعية باسم الدولة في السياسية واحتكر السلطة الاستقلال،
 كـان المـسيطرة جانـب النخبـة مـن ًعمدا الأحزاب حظر تم ماوحيث

 لقيـام بعـد) مـستعدة( ليـست الـبلاد أن هـو عـادة يقـدم الـذي التبريـر
 .الأحزاب

 في الماضي ظهر نظام الحزب الواحد وانتـشر بـين الـدول الـشيوعية 
والباحثة عن أيديولوجية، وكان عادة ما يظهر نظام الحزب الواحد بدولة 

ب أهلية أو حرب استقلال ليكون الحكم من حق الجبهة خرجت من حر
المناضلة، بزعم أن وجود أحزاب منفصلة يتعارض مـع الوحـدة الوطنيـة 



ّسقوط الر 19 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

 .ويعيق التقدم
أن معظــم أنظمــة الحــزب الواحــد التــي شــهدتها والجــدير باللاحظــة 

ـــدول  ـــيمن -في الماضـــي والحاضـــر–ال ـــساري في ال ـــام الي ـــا النظ  ومنه
ًاء بالجبهة القومية ثم الحـزب الاشـتراكي اليمنـي، الديمقراطية ممثل ابتد

قد ظهرت بمظهـر تـسلطي صـادرت فيـه حقـوق وحريـات الأفـراد، وهـو 
كذلك بالنسبة لدول العالم الثالث فان الوصول إلى نظام الحزب الواحد 
ُلــم يخــل مــن اتبــاع إجــراءات تعــسفية وقــسرية لتــصفية بــاقي الأحــزاب 

 .بقاء في الحكم أطول فترة ممكنة الموجودة في الحياة السياسية لل
 

هو قدرة النظام علـى إدارة مؤسـساته لإجـراء مـا يلـزم مـن متغيـرات 
لمقاومة توقعات الجماهير، واحتـواء مـا قـد ينـشأ مـن صـراعات بـصورة 

إلا في مجـالات معينـة، وذلـك 	تحول دون اللجـوء إلـى العنـف الـسياسي
 . الشرعيةللحفاظ على

الوضع الذي يبقـى فيـه النظـام :  بأنه فتعرفھ الموسوعة البريطانية	أما
 .)1(السياسي محافظ  على نفسه خلال الأزمات، وبدون صراع داخلي

                                                       
 .727، ص1999 لندن،بينيتون هيلين، الموسوعة البريطانية،(1) 
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ــه  ٌوارتــبط الاســتقرار الــسياسي بمفهــوم الــشرعية الــسياسية، إذ عرف
خبــة حالــة مــن الاتفــاق العــام في الــرأي بــين الن: في قولــه بأنــه) آلان بــال(

والجماهير حول القواعد التي يعمل بها النظام السياسي وارتباطه بمفهوم 
ٌكما يعرف على أنـــــه	.الشرعية السياسيـة ظاهرة متغيرة نسبي  تؤشر إلى : ُ

قدرة النظام على إدارة مؤسـساته لإجـراء مـا يلـزم مـن متغيـرات لمقاومـة 
رة تحـول دون توقعات الجماهير واحتواء ما قد ينشأ من صـراعات بـصو

إلا في مجـالات معينـة وذلـك للحفـاظ علـى 	اللجوء إلى العنف السياسي
 .)1(الشرعية

أنه تم التركيز في هذا التعريف على مفهوم جد مهم يجب وهذا يعني 
توفره ليتحقق الاسـتقرار الـسياسي هـو مفهـوم الـشرعية، فحينمـا يـستمد 

حينما تختل هـذه النظام السياسي سلطته من الشعب يتحقق الاستقرار، و
العلاقــة يحـــدث الاســتقرار أو الاضـــطراب، والتــي تـــؤدي حتمــ  إلـــى 

 .مواجهات وصدام بين أفراد الأمة أو الشعب الواحد
والاســتقرار الــسياسي غايــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا بتكــاتف جهــود 

                                                       
 أحمد الرجوب سلامة رضوان، الاستثمار الأجنبي المباشـر والاسـتقرار الـسياسي في )1(

 .75، ص2005البلدان العربية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،
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النظام السياسي وأفراد المجتمع على حد السواء، فعنـدما يحظـى النظـام 
 لسياساته المشجعة التي تتضمن نتـائج ملموسـة، فـإن بقبول شعبي نتيجة

المواطن يعتبر بأن هذا النظام يمثله، وينتج عن ذلك محافظـة المـواطنين 
على مؤسسات الدولة، وعلى النظـام الاجتمـاعي العـام، وهنـا، وفي هـذه 

 .الحالة، وفي ظل هذه الوظائف يمكن الحديث عن حالة الاستقرار 
 المفـاهيم أكثـر الاستقرار السياسي من هومأن مفوالجدير بالإشارة 

في  يتـسبب قـد فمـا معيـاري مفهـوم وغموضـ ، وهـو ًتعقيـدا الـسياسية
 .أخرى دولة استقرار عدم في ذاته الوقت في يتسبب قد ما، دولة استقرار

 إليـه تـسعى جماعيـ  مطلبـ  يعد كونه في المفهوم هذا أهمية وتكمن
 والتنميـة للأمـن والبيئة الضروريين جوال لها يوفر لأنه والشعوب، الأمم

 في الـسائد أو القـائم السياسي النظام وطبيعة نمط كان  ومهما.والازدهار
 يكـون أن في الحـاكم النظـام أمـل هو دائم  العامل المشترك فإن أي دولة
 .الاستمرار يستطيع كي ًمستقرا حكمه

 بقائهـا علـى والحفـاظ القائمـة، الأوضـاع تجميـد يعنـي لا وهـو
 مختلـف بين السلطة على مناسب للتداول جو إيجاد يعني بل وسكونها،
 وحركيـة ونـشاط الـسياسي حرية العمـل من جو وخلق السياسية، القوى
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 علـى السياسي النظام قدرة مدى أيض  به يقصد السياسية، كما الأحزاب
 المجتمـع داخـل تـبرز التـي الـصراعات الكافية لاسـتيعاب الموارد تعبئة

 العـسكري القـوة وليـد لـيس فيـه، وهـو العنـف وقـوع دون ولتح بدرجة
 .)1(وثقافية واقتصادية واجتماعية سياسية تدابير بل وليد الأمنية،
 

ومن الأهمية الوقوف عند مفهوم الفشل السياسي إذا ما أردنا معرفة 
ــسياسي ــع ال ــه في الواق ــضت إلي ــي أف ــرات الت ــيمن العوامــل والمتغي  في ال

الــديمقراطي قبــل قيــام الوحــدة، وبــالنظر إلــى معــاجم المــصطلحات 
السياسية نرى أن هناك مفاهيم مقاربة لمفهوم الفشل السياسي، ومن أكثر 

، فالعديــد مــن )الدولــة الفاشــلة(ًالمفــاهيم تــداولا في هــذا الــسياق مفهــوم
ــة  ــه بالدول ــرى أن الفرضــية الرئيــسية حــول مــا أصــطلح علي الدراســات ت

 .)2(الفاشلة هي الدولة المولدة للصرعات
                                                       

والغايـات، دفـاتر  المفهـوم في قـراءة الـسياسي، بـو عافيـة، الاسـتقرار الصالح  محمد. أ)1(
، 2016، يونيـو25ورقلـة الجزائـر، العـدد مربـاح قاصـدي السياسة والقـانون، جامعـة

 . 308ص
ــة الفاشــلة دراســة مفاهيميــة، مجلــة المفكــر للدراســات . د) 2( ــز لزهــر، الدول عبــد العزي

، 2020، جامعة عمار  ثليجي، الأغـواط، سـبتمبر3، العدد3القانونية والسياسية؛ مج 
 .184ص
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ــسياسي  في توصــيف العوامــل الرئيــسة اختلــف علمــاء الاجتمــاع ال
الماركـسية التقليديـة، الماركـسية -بين عامل اقتصادي  لاندلاع الثورات

 سيـسيولوجيا مـا بعـد - وبـين عامـل سياسـي ثقـافي -الجديدة إلى حد مـا
ختلاف يعود إلى تعقد الظـاهرة  وهذا الا-الحداثة، دعاة المنهج المقارن

الاجتماعية الكبرى، لا سيما عندما تكون ذات أبعـاد اقتـصادية وسياسـية 
وثقافية ودينية، بحيث يصعب تحديد سبب بعينه يكون العامـل الأبـرز في 
تفــسير الظــاهرة، ومــع ذلــك فقــد احتفظــت كثيــر مــن المــدارس بالرؤيــة 

ـــصادي في تفـــسير ال ظـــواهر، وإن حاولـــت الماركـــسية ذات البعـــد الاقت
الماركسية الجديدة تخفيف وطأة الاقتصادي في عملية التفسير، وإدخـال 

 .البعدين الثقافي والسياسي في عملية التحليل
هـي مـا يتعلـق بمـدى : ومن أهـم المؤشـرات علـى نظـام مـا بالفـشل

شــرعية ومــصداقية نظــام الحكــم، وتراجــع قــدرة الدولــة علــى تقــديم 
أو تعليــق تطبيــق القــانون وانتــشار ممارســات الخــدمات العامــة، تعطيــل 

انتهــاك حقــوق الإنــسان، حالــة عــدم الاســتقرار الــسياسي وخاصــة علــى 
المـستوى المؤسـساتي، تزايـد حـدة التــدخل الخـارجي سـواء مـن جانــب 

 .الدول أو فاعلين من غير الدول
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 

 أو انكـسـارات حتــى لـم تعـرف الهويـة اليمنيــة تـصدعـ  أو نكرانــ 
، 1967–1839أخضعـت بريطانيـا جنـوب اليمـن لحكمهـا بـــن عامـــي

وكان لهــذا الاحتلال دور فــي محاولــة شــطب الهويــة اليمنيــة وترســيخ 
مســميات محليــة خــارج ســـياق الهويـــة التاريخيـــة المتعـارف؛ إذ عملــت 

السياسية  الجنـوب علـى تنشـيط الحركة السـلطات البريطانيـة قبـل اسـتقلال
علـى مــستوى الأحـزاب الــسياسية عـن طريــق إجــازة الـــبعض منهــا بمـــا 
يخـدم الوجــود البريطــاني فــي عــدن، ومــن أجــل امتـصـاص الـضـغوط 
الشـعبية تجـاه هـذا الوجـود، ولكـي يجـد متنفـسـًا دسـتوري  للتعبيــر عــن 

ومة البريطانية فـي نقــل تجربتهــا البرلمانيــة آرائـه مـن جهـة، ورغبة الحك
إلـى الـبلاد كمـا فعلـت فـي بلـدان أخـرى كانــت واقعــة تحــت الـسـيطرة 
ًالبريطانيـة، ناهيــك عــن وجــود أحــزاب أخــرى تعمــل ســـرا ونـشاطها 
موجه بالأساس ضــد ســلطات الاحــتلال البريطــاني مــن أجــل التحــرر 

 .)1( من جهة أخرىوالاسـتقلال
                                                       

ة في الحيـاة الــسياسية اليمنيـة، مجلــة علـي محمـد العــامري، أثـر العوامــل الخارجيـ.  د)1(
، 2011، 49دراسات دوليـة، كليـة القـانون والعلـوم الـسياسية، جامعـة بغـداد، العـدد
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ّسقوط الر 25 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

كما هـو الحــال فــي جنوبــه وقد اتسمت الحياة السياسية في شمال اليمن 
منــذ مطلــع الــستينيات بـــالعنف الــسياسـي الـــذي تجــسـد بموجـــة الانقلابـــات 
العــــسـكرية والاغتيــــالات ومحاكمــــات الخــــصـوم الــــسياسـيين، إذ يكفـــــي 

وصــلوا ســدة الحكــم خــلال الإشـارة فـي هـذا الصـدد إلـى أن عشـرة رؤسـاء 
 عـام، وهـي المـدة الفاصـلة بـين الثـورة في شـمال الـيمن واسـتقلال جنوبــه 28

، حيــــث لــــم يــــتم تــــداول الــســـلطة 1990وبــين قيــام دولــة الوحــدة عـــام 
 .ســـلمي  خـــلال هـــذه الحقبـــة مـــن تـــاريخ الـــيمن المعاصر

حـزب -شـتراكي اليمنـي وجـذوره التاريخيـة فقـد حكـم الحـزب الا
ــديمقراطي ــشعب ال ــيمن(الاتحــاد ال وحــزب ) التجمــع الماركــسي في ال

الجبهة (وكذلك التنظيم السياسي) يسار البعث في اليمن(الطليعة الشعبية
منـــذ الاســتقلال الـــوطني مـــن ) ســـابق ( في الـــيمن الجنــوبي-) القوميــة

مـايو 22 الوحـدة اليمنيـة في ، وحتـى قيـام1967الاحتلال البريطـاني عـام
، وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن اليسار بدأ حكمه الفعلـي مـن 1990

، التـي أطاحـت بـالرئيس قحطـان 1969مـايو 22الحركة التصحيحية في 
الشعبي وجاءت بالرئيس سالم ربيع علي، وبسيطرة اليسار علـى الـسلطة 

مي، تفـرغ التيـار الأول وإزاحة ما كان يطلق عليـه بالتيـار اليمينـي أو القـو
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لتنفيذ مـا أطلـق عليـه بمرحلـة الثـورة الوطنيـة الديمقراطيـة، والتـي تعنـي 
تطبيـــق الاشـــتراكية العلميـــة مـــن خـــلال تجـــذير التحـــولات الـــسياسية 

 .والاجتماعية والاقتصادية  والثقافية في البلاد
ــوبر ــى أكت ــدت إل ــي امت ــى الت ــرة الأول ــت الفت ــد مثل أشــد  1978وق

تراكية تطرفــ  وأكثرهـــا تـــضيق  علــى القـــوى الـــسياسية المراحــل الاشـــ
والاجتماعيــة في الــبلاد، وهــي الفــترة التــي تــم فيهــا تطبيــق مــا يعــرف 
بالتحولات اليسارية في الدولة والمجتمع، وكان تطبيـق تلـك التحـولات 
قائم  علـى الإفـراط في التنكيـل والـبطش والمغـالاة في اسـتخدام العنـف 

 .)1(والإرهاب
هّــل وســاعد النظــام اليــساري علــى تــولي الــسلطة في الــيمن والــذي أ

ًالديمقراطيــة، أن التنظيمــات التــي تكــون منهــا هــذا النظــام وفي طليعتهــا 
ــضال التحــرري ضــد الاســتعمار ) تنظــيم الجبهــة القوميــة( قــد قــادت الن

 . 1967البريطاني وتحقيق الاستقلال عام 
 الواحـد لحـزبا نظـام الاسـتقلال بعـد الجبهـة القوميـة تبنـت فقـد

                                                       
ناصـر الطويـل، الحركـة الإســلامية والنظـام الـسياسي في الــيمن مـن التحـالف إلــى .  د)1(

 .44، ص2009، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1التنافس، ط



ّسقوط الر 27 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

 الحـزب نمـوذج تعتمـد التـي الـسائدة، الاشـتراكية كانعكـاس للمرجعيـة
 ويحمـي الدولـة أيديولوجيـة يمثـل باعتباره يحتكر السلطة الذي الوحيد

  .مصالحها
 وسيطر الواحد، الحزب نظام ساد والتقدم والتنمية التحديث وباسم
 تحقيـق اسـمب والاقتـصادي والثقـافي والاجتماعي السياسي على الفضاء

 المواطنين حاجات إشباع مقابل في الوطني، التنمية والاستقلال مشروع
 تـسييس نـزع نفـسه، الوقـت وفي والصحة، والمسكن والتعليم المأكل في

 بكـل ممـسك واحـد، إطـار علـى ممارسـة الـسياسة واقتـصار المجتمـع،
 السلطة على القائم باعتباره هذا الإطار، خارج ومنعه المجتمع، مفاصل
 لتنـافس ولا التعدديـة عـن مجال للحديث هناك يكن ولم التنمية، متعهد
 .السلطة السلمي على للتداول مجال ولا الانتخابية، البرامج





ّسقوط الر 29 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

 

 

ة للنظـام الـسياسي، أي هي تلك العوامل التي تنبع من البيئة الداخليـ
ــا حــدود  ــة، وله ــصادية وثقافي ــة واقت ــة واجتماعي ــة جغرافي مــن داخــل بيئ
. تفـصلها عــن البيئــة الخارجيــة مــع التـسليم بوجــود علاقــات تــأثير وتــأثر

 :وتتمثل هذه العوامل بالتالي
)1(  

عــة الدولـة بأنهــا طبي	ّحـدد مؤسـس النظريــة الـشيوعية كــارل مـاركس
جهاز خاص للقسر والعنف، ظهر إلى الوجود مـع انقـسام المجتمـع إلـى 

                                                       
 بمفهومهــا الـسياسي المعاصــر هــي نمـط مثــالي مــن أنمـاط علــم الاجتمــاع  الـشمولية)1(

السياسي، يتطلب وجود عقيدة سياسية رسمية واحدة، ووجـود حـزب سياسـي واحـد 
محتكـر للقـوة الـسياسية في المجتمـع، ويعمــل علـى تطبيـق العقيـدة الـسياسية وتنــشئة 

ذ سياسـة الحـزب على نظام سياسي ينف) شمولي(المجتمع على أساسها، ويطلق لفظ
ــدة الواحــدة ــدالكافي، الموســوعة . انظــر د. الواحــد والعقي ــاح عب ــد الفت إســماعيل عب

 .136، ص.ط.الميسـرة للمصـطلحات السياسـية، مركـز الإسكندرية للكتاب، د
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طبقات، وهي آلة تستخدمها الطبقة الأقوى لـصيانة سـيادتها علـى الطبقـة 
أو الطبقات الأخرى في المجتمع، ولأن اختلف شكل الدولة من مجتمـع 

 .ًطبقي لآخر، فإن جوهرها يبقى واحدا
 الأحاديـة أهـم سـمات النظـام اليـساري في ومن هذا المنطلـق كانـت

، ولا تقتــصر هــذه 1969الــيمن الجنــوبي بعــد حركــة يونيــو التــصحيحية
الأحاديــة فقــط في أحاديــة الفكــر والثقافــة والــرأي والقــرار والتنظــيم، بــل 
امتــدت أيــض  إلــى النظــر إلــى المجتمــع اليمنــي كأنــه فــرد واحــد لــه رأي 

تناقـضات داخـل المجتمـع وأن واحد، وبعبارة أخرى رفض فكرة وجود 
أي تصريح بتوجه مختلف يعد محاولـة لإثـارة فتنـة في المجتمـع، ويعـود 
ذلك إلى أن النظام يعتبر أي إشارة إلى ذلك معناه تقويض فكـرة الـشعب 

 .)1(والأمة الواحدة في كل شيء بما فيها واحدية الرأي
 ،1969نيووبعد أن استقر الأمر لليسار وانفرد بالسلطة إبان حركة يو

ًكان مطلوبا من سالم ربيع علي أن يخـضع لمبـدأ القيـادة الجماعيـة، وأن 
ينفذ قرارات المؤتمر الرابع للجبهة القوميـة، وهـو مـا شـرع في فعلـه فقـد 

                                                       
ـــح)1( ـــاريخي   راب ـــة في الخطـــاب الت ـــورة الجزائري ـــة للث ـــصراعات الداخلي ـــسي، ال لوني

 .27، ص25،26ية، العددالجزائري، مجلة إنسانيات الجزائر



ّسقوط الر 31 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

دشن عهده بتصفية أنـصار قحطـان الـشعبي، فيمـا عـرف بورشـة تحزيـب 
الجيش عن طريق إدخال وحـدات بكاملهـا مـن الـشرطة والفـدائيين إلـى 
صفوفه، قصد تأمين السيطرة عليه من العناصر الحزبية، وقد تطلب ذلـك 
ّتصفية أعداد كبيرة من الضباط وتسريحها، ما لبث أن فر قسم كبير مـنهم 

 .)1(ًإلى الخارج، وقد أوكلت تلك المهمة لعلي عنتر بصفته وزيرا للدفاع
 واستبدل كامل قـوام الـضباط فيمن قيادة الجبهة،   12فقد قام بفصل

الجيش، حيث أقصى جميع القيادات الكبيرة والوسطى بحجـة ارتباطهـا 
ــن أفــضل  ــسكرية والأمنيــة م ــرغ المؤســسة الع ــتعمار، وبالتــالي ف ًبالاس
كوادرها وخبراتها، وضم جميع مقاتلي الميليشيات الذين لم يعرف أحـد 
مـنهم أكاديميـة عـسكرية إلــى قـوام الجـيش، وأعــاد أيـض  تـشكيل جهــاز 

يقة نفسها، حيث سرح معظم قياداته القديمة، وجعل أعلـى الشرطة بالطر
رتبة فيه بدرجة نقيب، ودمج فيه الميليشيا الشعبية، التي أصبحت تـشكل 

وأزاح كل قمم الهرم البيروقراطي، وأسـند معظـم مواقعهـا . غالب قوامه
القيادية لعناصر جديدة، وباتـت الـسلطة الفعليـة في يـد الحـزب، الـذي لا 

                                                       
، 1 فواز طرابلسي، جنوب الـيمن في حكـم اليـسار، ريـاض الـريس للكتـب والنـشر،ط)1(

 .59، ص2015
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ة رقابية، وكانت سلطة مجلـس الـشعب شـكلية؛ إذ كـان يخضع لأي  جه
ًيقر كل ما يحال إليه من قيـادة الحـزب، كـون معظـم أعـضاءه هـم أساسـا 

 .)1( قيادات حزبية
 وفى صفوف الأفراد  %90 في صفوف الضباط نحو وقد وصل التغيير 

 وزودت القوات المسلحة بأفراد من العمال والفلاحين، حيث جاء  70% 
 بـأن الإجـراءات  م1972المؤتمر الخامس للجبهة القوميـة عـام في تقرير 

التـــي طبقـــت في الجـــيش والأمـــن وقـــوات الـــشرطة اســـتهدفت توســـيع 
العلاقات النضالية بين القيادة والأفراد وهذا بـدوره يجـب أن يقـرب إلـى 
ــال  ــن العم ــوعين م ــوليس والمتط ــين الجــيش والب ــصى حــد ممكــن ب أق

 .)2(عبية والمنظمات الجماهيريةوالفلاحين في فرق المليشيا الش
علـى عمليـات التطهيـر في الجـيش يعلق الرئيس علـي ناصـر محمـد 

                                                       
 دراســة 1990-1967ناصــر محمــد ناصــر، التجربــة الاشــتراكية في جنــوب الــيمن.  د)1(

ًنقلا  . 13، ص2011، 6تقييمية، مجلة جامعة الملكة أروى العلمية المحكمة، العدد
، الأنــدلس للطباعــة 1ي عبــدالفتاح، تجربــة الثــورة في الــيمن الديمقراطيــة، طفتحــ. د

 .128، ص1974والنشر، بيروت ،
  مجموعة من المؤلفين السوفيات، ترجمة محمد علي البحر، تـاريخ الـيمن المعاصـر)2(

 .223، ص1990، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1917-1982



ّسقوط الر 33 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

ــر عــددا مــن المــوظفين "ً:قــائلا ً لكــن للأســف، شــملت قــرارات التطهي
ًالأكفاء الذين لـم يكونـوا في الواقـع معـادين للثـورة، ولـم يـشكلوا خطـرا 

ومــن خــبراتهم، علــى النظــام الجديــد، وكــان بالإمكــان الاســتفادة مــنهم 
وخرج في التصفيات كثير من العناصر الـوطنيين ذوي الرصـيد النـضالي، 

  .لمجرد انتمائهم إلى محافظات ومناطق محددة
ــالمين  ــت س ــم ألتف ــدني كالنقابــات ث ــع الم ــى مؤســسات المجتم إل

والاتحادات ومنها الاتحاد العام لعمال الـيمن، واتحـاد الـشبيبة، واتحـاد 
 الحقوقيين، والصحفيين، والمهندسين والأطباء، نساء اليمن، واتحادات

ــذي  ــسيطرة الحــزب، فأصــبح الحــزب هــو ال ــضعها ل والمحــامين، وأخ
 .)1(يمولها ويديرها ويرسم سياستها

سعى النظام الحاكم الممثل ًوفي سبيل ذلك وتعزيزا للنظام الشمولي 
في  )الـديمقراطي حل مشكلة العمل الـوطني (بالجبهة القومية وتحت شعار

، بعقد المؤتمر التأسيسي 1975ْاليمن الديمقراطية، التي انتهت في فبراير
ْلـلتنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية، الذي تمت فيـه عمليـة ترتيـب 

                                                       
زدهـار الانهيــار،  صــادر عــن جامعــة عــدن، علـوي طــاهر، عــدن في التــاريخ بــين الا.  د)1(

 .154، ص1997
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الأوضاع التنظيمية القيادية والقاعدية لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 
وحـد وحزب الاتحاد الشعب الديمقراطي في إطـار التنظـيم الـسياسي الم

والـذي  جديـد حـزب طليعـي مـن طـراز للجبهـة القوميـة، بهـدف تـشكيل
حزب شيوعي، علـى طـراز الأحـزاب الـشيوعية الحاكمـة في  ًيعني أساسا

ْالبلــدان الاشــتراكية، أي أن العمليــة أخــذت طــابع إذابــة هــذين الحــزبين  َّ
 الجبهــة القوميــة، وهــو مــا يعنــي بكــل بــساطة، العمــل علــى تقويــة في
َّنهج سياسي، فبدلا من وجود ثلاثة أحزاب، تم الاستعاضـة ك) الشمولية( ً

عنها بحزب واحد، وهـو مـا يعنـي في المـضمون والجـوهر، منـع وحـضر 
ًالتعدديــة الحزبيــة، وهــو مــا يعنــي أيــضا عمليــة استنــساخ لتجربــة العمــل 

 .المعسكر الاشتراكي الشيوعي السياسي الحزبي في
ـــشرى ال ـــسارية ب ـــة الي ـــر الكاتب ـــريوبحـــسب بتعبي ـــم " :مقط ورغ

الإيجابيات التي حققها النظـام اليـساري في الجنـوب، إلا أنـه كـان نظامـ  
شمولي  قـام علـى واحديـة التمثيـل الـسياسي للحـزب الاشـتراكي وعلـى 
واقــع سياســي مغلــق تميــز بــالحروب مــع الــيمن الــشمالي والــصراعات 

 .)1(الحزبية والدولية
                                                       

 شـمال لكـسمبورغ، مكتـب روزا  بـشرى المقطـري، خارطـة اليـسار العربـي، مؤسـسة)1(
 .74، ص2014إفريقيا، 



ّسقوط الر 35 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

ــ ــة القومي ــان الأول للجبه ــى البي ــالعودة إل ــل الاســتقلال، ةوب  بعــد ني
 :بالمنطلقات التاليةوالذي حدد شكل السلطة وتوجهها، 

 .هي السلطة العليا في البلاد وهي قائدة الثورة الجبهة القومية -
 .هي السلطة التشريعية إلى أن يوضع الدستور الجبهة القومية -
 .)1(هي التنظيم السياسي الوحيد في البلاد الجبهة القومية -

ي أن النظام السياسي الممثل بالجبهة القومية قد أفصح منذ وهذا يعن
 .  اليوم الأول للاستقلال عن نهجه نحو نظام شمولي مستبد

ــسياق  ــس وفي ذات ال ــام مجل ــة علــى قي ــد أقــدمت الجبهــة القومي فق
 ليـستمر هـذا 1970 يوليـو 21الشعب الأعلى بطريقـة التعيـين وذلـك في 
ل على الاستخفاف بحق الشعب المجلس أكثر من سبع سنوات وهذا يد

 1978في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب الحر والمباشـر، وفي عـام 
جميع المرشحين (تم انتخاب مجلس الشعب الأعلى ولكن على طريقة 

والغريب في هذا الأمر أن ) خيار للشعب غيره	من أعضاء الحزب الواحد
 .)2(يكون ممثل بيحان في هذا المجلس من الضالع

                                                       
 .199، ص1992، مكتبة مدبولي، 1 شاكر الجوهري، الصراع في عدن، ط)1(
، مكتبة خالد بن الوليـد، 1طحقائق وأرقام،  :  أحمد طلان الحارثي، القضية الجنوبية)2(

 .50، ص2013صنعاء، 
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اتجـه النظـام الـسياسي في طبيق  لهـذا التوجـه الـشمولي الأحـادي وت
اليمن الديمقراطية وخاصـة بعـد الحركـة التـصحيحية إلـى إقـصاء جميـع 
شــركاء النــضال داخــل الجبهــة القوميــة تحــت ذريعــة تطهيــر الجبهــة مــن 

 .القوى الرجعية واليمين الانتهازي
ل البيــان  الـذي ظهـر مـن خـلا-ولـم يكـن هـذا التوجـه لـدى النظــام 

 وليد لحظة العنفوان الثوري، ونتيجة لبيئة الكفاح التي جاء منها، -الأول
على اعتبار أن له ما يبرره، لكن التوجه نحـو الأحاديـة والنزعـة الـشمولية 
ــك مــن  ــر ذل ــوبي، يظه ــام الــسياسي الجن ــدى النظ ــة ل ــدة أيديولوجي عقي

، 1978 الــذي أكــد هــذه النزعـة، ليــتم ترســيخها في دســتور1972دسـتور
 الحزب الاشـتراكي اليمنـي ":فعلى سبيل المثال جاء في المادة الثالثة منه

المتــسلح بنظريــة الاشــتراكية العلميــة هــو القائــد والموجــه للمجتمـــع 
والدولة، وهو الذي يحدد الأفـق العـام لتطـوير المجتمـع وخـط الـسياسة 
 الداخليــة والخارجيــة للدولــة، ويقــود الحــزب الاشــتراكي اليمنــي نــضال
الشعب ومنظماته الجماهيري نحـو الانتـصار التـام الاسـتراتيجي للثـورة 
ًالوطنيــة الديمقراطيــة وصـــولا إلــى البنــاء الاشـــتراكي، وتعمــل جميـــع 

 .)1(منظمات الحزب في إطار الدستور
                                                       

 في الأعلـى الـشعب مجلـس ، أقـر1978 الـشعبية الديمقراطية اليمن جمهورية  دستور)1(
 . م31/10/1978بتاريخ  المنعقدة دورته
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في مقدمة برنامجه الـسياسي المقـر في وقد سجل الحزب الاشتراكي 
ــدي الأول في  ــارس 9مــؤتمره التوحي ــأن 1979م الحــزب الاشــتراكي ، ب

 .اليمني الوريث الشرعي للحركة الوطنية اليمنية كلها
ــت  ــترة، توصــف ومــن اللاف ــي صــدرت في تلــك الف أن الدســاتير الت

جميعهــا بالاســتبدادية كونهــا صــدرت بطريقــة غيــر ديمقراطيــة ولــيس 
 .للشعب لا من قريب أو بعيد علاقة بنشأتها أو إصدارها

 1972 للجبهـة القوميـة مـارسأن كرس المؤتمر الخامسوقد سبق 
، )كل الشعب جبهـة قوميـة(حكم الحزب الأوحد، وعبر عن ذلك بشعار

هي فقـط الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب،  الجبهة القومية َّوتأكيد أن
ُّالقيادة العامة للجبهة القومية، هـي الـسلطة التـشريعية في الـبلاد، كـل  َّوأن

عـدم الاعـتراف بوجـود قـوى ذلك قد أدى إلـى جملـة مـن النتـائج، منهـا 
سياســية أخـــرى، ناهيـــك عـــن إلغـــاء الأحـــزاب والتنظيمـــات الـــسياسية 

ْكمــا أدت كــذلك إلــى . ْوالمــسلحة، التــي ســاهمت في معركــة الاســتقلال َّ
ْعدم السماح بتأسـيس أحـزاب سياسـية جديـدة، وظلـت الجبهـة القوميـة 

الـيمن وبعدها الحـزب الاشـتراكي اليمنـي الـسلطة الحاكمـة الوحيـدة في 
َّم، وإن تغيــر اســمها مــن 1990الديمقراطيــة منــذ الاســتقلال، حتــى مــايو ْ
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جمهوريــة الــيمن الجنوبيــة الــشعبية، إلــى جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة 
ومـن . وبالمقابل فقـد أخـذت الجبهـة القوميـة تـسميات متعـددة. الشعبية

 بالـشمولية الـسياسي ْالمؤكد بـأن هـذه النتـائج، قـد وسـمت ذلـك النظـام
 .وإيديولوجي ، وبما يعني حكم سلطة الحزب الواحد ياسي س

ــب الاشــتراكي وفي ســياق نقــده  لهــذا التوجــه الــشمولي يعلــق الكات
 في مرعبة ّمدوية صرخة ارتفاع عن الاقتتال، وأسفر" ً:منصور هائل قائلا

 الرسمي والفعلي التدشين من ٍضرب في) قومية كل الشعب جبهة( هاوية
 الجبهـة قبـل للـشعب مـن ٍاحـتلال عن الصارخ الإعلانو القيامية للحالة

 في للحـق الأرض، والتـسويغ عـن الأجنبـي الاحتلال شمس غروب بعد
 وإقـصاء آخـر، كـل وإبادة إيديولوجية، وتدمير عقيدة القتل واتخاذ القتل

 أجـل مـن والعاري الضاري الصراع في خضم للحياة مناسبة كل واغتيال
 .)1(السلطة

 ومهمـا" :يكتب القيـادي الاشـتراكي سـلطان زيـد وفي ذات السياق،
 من أنه الجنوب، إلا في النظام تجاه والأيديولوجية السياسية نظرتنا كانت

                                                       
، تـونس، 1الحطـب، ميـاره للنـشر والتوزيـع، ط  منـصور هائـل، أطيـاف عـدن، هـذيان)1(

 .22، ص2019
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 قـوى اليـسار بـأن المتمثلـة الموضـوعية الحقيقـة إغفـال عـدم الـصواب
 الحـزب الاشـتراكي فـرع فيها بما الشمال، في السياسية وأحزابها الوطنية

 الـشمال بالـشمولي، في النظـام يـصنفون كـانوا ،)الشعبية الوحدة حزب(
 نظام القول بإيجاد لجهة الأحادي، النهج من والتحرر بالتغيير ويطالبونه

 الـذي نظـام الجنـوب طبيعة عن التصنيف هذا يحجبون فيما ديمقراطي،
 .)1(آنذاك تعددي وغير شمولي طابع ذا الآخر هو أيض  كان

د للخصوم السياسيين تمثلت مع موجة من الاضطهاوقد ترافق ذلك 
، 1973أبريــل30في فــرار عــدد كبيــر مــنهم إلــى الخلــيج أو الــشمال، وفي 

ًســـقطت طـــائرة رســـمية كانـــت تقـــل ســـفراء كـــانوا يحـــضرون مـــؤتمرا 
للدبلوماســيين وقتــل جميــع مــن فيهــا، وقــد لاحــت شــكوك بــأن الطــائرة 
ـــانوا  ـــذين ك ـــر، خـــصوص  أن الدبلوماســـيين ال ـــة تفجي تعرضـــت لعملي

الرئاســة ( لونها معروفــون بــأنهم مــن المعارضــة لحكــم الترويكــايــستق
، )المكونــة مــن الثلاثــي ســالم ربيــع، علــي ناصــر، عبــدالفتاح إســماعيل

 .)2(بشكل أو بآخر
                                                       

، 1، ط"تجربة شخصية« ، محطات من تاريخ حركة اليسار في اليمنزيد أحمد  سلطان)1(
 .167، ص2020مركز إرم للتنمية الثقافية والدراسات التاريخية، 

 .60 المرجع سابق، ص)2(
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ــادة النظــام الحــاكم في حــادث الطــائرة،  تــصريح وممــا يؤكــد تــورط قي
اس القيادي البارز في نظام اليمن الديمقراطية المهندس حيدر أبـو بكـر العطـ

لبرنـامج الـذاكرة الـسياسية حـول حـادث طـائرة الدبلوماسـيين، والـذي جـاء 
ــه ــر مــن ":في ــصفية الكثي ــى ت ــا إل ــسياسية هــدفت مــن خلاله ــادات ال  إن القي

وقال إنه يومها كان في مدينـة المحفـد حينمـا علـم بتفجيـر الطـائرة،  الكوادر،
 .)1(1986متهم  إياها بارتكاب جرائم مروعة قبل العام 

أن النظــام اليــساري الحــاكم وفي ســبيل فــرض  التنويــه إلــى ويجــدر
وزارة أمـن (السيطرة وتشديد القبـضة الأمنيـة، أنـشئ وكالـة شـرطة سـرية 

للمراقبـة الـسياسية ) شـتازي(بدعم من مخابرات ألمانيا الـشرقية) الدولة
 	.الداخلية وطمس أي معارضة للطريق الثوري المتبع

ن الدولة، ولكن المـشكلة تكمـن وليست المشكلة في إنشاء جهاز أم
في تصرفاته سـيئة الـصيت ضـد المعارضـين والمـواطنين معـ ، وبحـسب 

 وكان طبيعيـ  إنـشاء جهـاز أمـن يتـولى ":تعبير الرئيس علي ناصر محمد
ّحماية النظام الجديد، حيث من الثابت أن النظام كان في حاجة إلى جهاز 

                                                       
 ،20/8/2021 برنامج الذاكرة السياسية، قناة العربية، )1(

https://www.youtube.com/watch?v=x8TW7djMWAA 

https://www.youtube.com/watch?v=x8TW7djMWAA
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تجربتـه، لكـن خـلال مخابرات قوي في تلـك الظـروف الـصعبة مـن عمـر 
التطبيق جرت تجاوزات كثيرة، وبالدرجة الأساسية، يؤخذ علـى الجهـاز 
اتباعه سياسة ردع قاسية تجاه الخصوم من وجهة نظر بعض المسؤولين في 
الجهاز، أفضت إلى الإساءة إلى سمعة الجهاز، بـل سـمعة النظـام ككـل، 

تـى علـى ّوإلى الحط من رصيد الجهاز علـى المـستوى الجمـاهيري، وح
مـستوى دوائــر كثيـرة ذات علاقــة بالـسلطة وبــالتنظيم الـسياسي الحــاكم، 

 .)1(ّفتحول إلى جهاز رعب للأعداء والمواطنين على حد سواء
لتصرفات يواصل الرئيس علي ناصر محمد نقده من خلال مذكراته 

واتبــع أمــن الدولــة " :أمــن الدولــة الــذي أفــرط بالتنكيــل مــع المخــالفين
ورسـت خـلال تلـك الفـترة، منهـا الملاحقـة والاعتقـال أساليب خاطئة م
ِّلعناصر ما سمي  ، والمقـصود بهـم العناصـر القيـاديين "اليمـين الرجعـي"ُ

ّوتحت مسوغ كهذا، تعرض . 1969 يونيو22والوسطيين لسـلطة ما قبل  ّ
كثير من العناصر الوطنيين الشـرفاء والمناضـلين المخلـصين الـذين كـان 

في معركة التحريـر الوطنيــة للاعتقـال، ومورســت لهم شـرف المشـاركـة 
                                                       

، دار 1، جمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة الـشعبية، ط2ذاكـرة وطـن علي ناصر محمـد،  )1(
 .203، ص2020المدى، بيروت، 
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أعمال ضد عناصر ومواطنين لم تكن لهـم أيـة علاقـة بالعمـل الـسياسي، 
وجرت ملاحقة الجهاز المؤهل وطرده، وخاصة الجهاز الإداري والفني 
من الأجهزة الحكومية تحت تهم ملفقة، ما أدى إلى هروب عدد كبير من 

. شمال وإلـى بلــدان الخلــيج والــسعوديةمـوظفي الجهــاز الإداري إلــى الــ
ُواستفزت قوى اجتماعية عديدة لعزلها عن الحياة الـسـياسـية مـن خـلال 
تصنيفـات وتقييمـات خاطئة غير عملية، بغية الحيلولة دون وصولها إلـى 
مواقع مهمة في مؤسسات الدولة، وخصوص  بعض أبناء العاصمة عـدن، 

 .)1(في الوظائف العليا في الدولةُالتي استثني أبناؤها من المشاركة 
كميـة الرعـب التـي كـان يثيرهـا جهـاز أمـن الدولـة، ولك أن تتـصور 

ــن  ــغ حــدا م ــاز بل ــي أن الجه ــذا يعن ــسهم، وه ــام أنف ــضاء النظ ــى لأع ًحت
الإرهاب والقسوة لأن يخاف منه قيادة في النظام، وبحسب رواية الرئيس 

حــق بجهــاز أمــن  وبــالرغم ممــا ل":علــي ناصــر محمــد والــذي جــاء فيهــا
ّالدولة من سمعة سيئة، إلا أن السلطة الـسياسية في قمتهـا كانـت مـشدودة  ّ
إلى تقوية الجهاز، برغم ما كان يثيره من مخاوف ورعـب، وفي تفكيـرهم 
ّأن ذلك سيضمن حماية كافية للنظام ويمنع وصول المعارضين من النيل 

                                                       
 .204المرجع السابق، ص) 1(
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 بجهـاز مثيـر منه، لكن لم يكن أحد مـنهم يريـد مـع ذلـك أن يـرتبط اسـمه
 .)1(للرعب والخوف إلى هذا الحد

أطلق على مسؤول جهاز أمن الدولة محسن الشرجبي في تلك الفترة 
َلافرينْتـي بـافلوفيتش بيريـا"بــ  َِ ِِ ْ َْ ِ ُِ ْ  رئـيس الأمـن الـسوفيتي وجهـاز الــشرطة "ْْ

السرية في عهد ستالين الذي قاد مـذابح التطهيـر الكـبرى في الحملـة التـي 
 -1937 لتطهير الحزب الشيوعي والمؤسسات الحكوميةنظمها ستالين

 .  وراح ضحيتها ملايين الضحايا1938
َّأن النظـام الحـاكم لـم يقتـصر علـى جهـاز أما اللافت في هذا الـسياق 

أمن الدولة بقيادة محسن الشرجبي، فنهاك ثلاثـة أجهـزة أخـرى تعمـل في 
بع  للرئاسة، وأنـشأ ًالعالم السفلي، فالرئيس سالمين أنشأ جهازا دموي  تا

ًالجيش جهازا مماثلا، كما أنشأ علي عنـتر وصـالح مـصلح قاسـم جهـازا  ًً
ــاطق  ــض المن ــت تعمــل في بع ــى أجهــزة صــغيرة كان رابعــ ، بالإضــافة إل
الداخلية أخذت على عاتقها تصفية الماضي وأهله، وبحسب مدير إذاعة 

اقترفتـه عدن في تلك الفترة الصحفي فضل النقيب، والـذي كتـب عـن مـا 
للتاريخ فإن العديد من أعمال الأجهزة يدخل بامتياز : ًتلك الأجهزة قائلا

                                                       
 .204المرجع السابق، ص )1(
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 .)1(في باب الجرائم ضد الإنسانية
ًفقـد كـان مقـصورا وأما عـن الالتحـاق بالمعاهـد والكليـات العـسكرية 

على الذين تقبلهم الجبهة الوطنية فقط، كما تم تكوين فرقة عسكرية مستقلة 
ها أي علاقة بالقوات المسلحة، حيث كانت مهمة هـذه ثابتة للحزب، ليس ل

 .الفرقة العسكرية حماية التنظيم الحزبي من أي محاولة للانقلاب
ــتم حكمهــا مــن خــلال مــا يعــرف  ــة ي لقــد كانــت الــيمن الديمقراطي

ثوريون محترفون يعملون لحماية الثورة الاشتراكية من خـلال (بالطليعة 
ــالقوة وا ــة ب ــات العامل ــه الطبق ــويض توجي ــيط مركــزي لتق ســتخدام تخط

وتــم إنــشاء مدرســة عليــا للاشــتراكية ). فكــرة روج لهــا لينــين(الفردانيــة 
العلمية لأغراض تلقين الماركسية اللينينية، لقد كان الحزب آليـة لتفعيـل 

وتـم وضـع النقابـات المهنيـة تحـت سـيطرة 	قرارات المكتـب الـسياسي،
حـزب، وكـان العـسكريون الحزب، ومراقبـة اللجـان العماليـة بواسـطة ال

والموظفون المدنيون التابعون للحكومة عرضة لما يرتقي أن يوصـف بــ 
 .)2("محاكم التفتيش"

                                                       
 .93، ص2006، إصدار وزارة الثقافة صنعاء، 1 فضل النقيب، دفاتر الأيام، ط)1(
ـــع ســـوث) 2( ـــر، موق ـــيمن الأحم ـــوب ال ـــسون، جن ـــلأب24، 24فاطمـــة غون ، 2022ري

https://south24.net/news/news.php?nid=2649 

https://south24.net/news/news.php?nid
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لــم النزعــة الــشمولية التــي وســم بهــا الحــزب الحــاكم في الجنــوب 
تتوقف في حدود إقـصاء الآخـر مـن التيـارات المختلـف معهـا في التوجـه 

ــى داخــل الحــزب نفــسه وت ــل وصــلت إل ــخوص والفكــر، ب مثلــت في ش
الرؤساء الذين تولوا قيادة الحزب، فعلى الـرغم أن القيـادة المعلنـة عنهـا 
والمشكلة تبدوا للمراقب أنهـا جماعيـة، إلا أنهـا في الحقيقـة كانـت نـزوع 
نحـو التـسلط والاسـتبداد والانفــراد في الحكـم، فالحركـة التــصحيحية في 

بالتسلط والانفراد  اتهمت الرئيس قحطان الشعبي وتياره 1969 يونيو22
في الحكم وإقـصائهم، وهـي التهمـة نفـسها التـي أطلقهـا خـصوم الـرئيس 
سالمين فيما بعد، فقد أتهم من قبل رفاقه باليـسار الانتهـازي الفوضـوي، 
وأنــه يمــارس الحكــم ويتخــذ القــرارات دون الرجــوع للقيــادة الجماعيــة 

لأداء سـالمين  للحزب، حتى إن الرئيس فتاح في إطار المراجعـة والتقيـيم 
بعد الإطاحة به، ظل يكتب في نقد التجربة والتي وصمها  بالفاشلة نتيجـة 

 .النزعة الشمولية والانفراد بالحكم
ّولـدت داخلـه وخارجـه تنافـس  فالطبيعة التسلطية للحـزب الواحـد 

ًحادا بين الشخصيات النافذة، وصـراع  قويـ  علـى منـصب القيـادة أدت 
قـصاء بعـض المنافـسين أو تـصفيتهم، فالإقـصاء في بعض الحالات إلـى إ
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ًوتطهير جميع المخالفين من جميع مؤسسات الدولة كان واحدا من أهم 
الأسباب في فشل منظومة الحزب الواحد في السير نحو تحقيق الاستقرار 

 .السياسي
أن ترفـع شـعار الثـورة ضـد الإمبرياليـة والرجعيـة فمن غير المنطقي 

 أبــسط القواســم المــشتركة حتــى مــع التيــارات وفي الوقــت نفــسه لا تجــد
اليـــسارية الأخـــرى، فـــالحكم علـــى طريقـــة الماركـــسيين تعنـــي تـــصفية 
ًالمجتمع ممثلا بتيارات تقليدية وقوميـة يـسارية وغيرهـا بكـل مـا تحملـه 
مـــن إرث ووزن اجتمـــاعي واقتـــصادي بغيـــة ســـيادة الفكـــر الراديكـــالي 

يعنـي تجاهـل !  أنفـسهم؟هل يريدوا أن يتوحدوا مع. للحزب الماركسي
الواقع ورفع شعارات لم تنضج الظروف بعـد لتحقيقهـا ومـن ثـم دخـول 

 .)1(في حالة صدام مع الآخر ثم مع الذات بعد الفشل
يكتــب عــضو اللجنــة المركزيــة للحــزب الاشــتراكي  في هــذا الــصدد

 إن مــن الأخطــاء :البــاري طــاهر اليمنــي وأحــد مؤســسييه، الأســتاذ  عبــد
ــي  ــة، وكانــت نقطــة الفادحــة الت ــة الجنوبي ســاعدت وســهلت وأد التجرب

                                                       
،  2013يوليـو 1 عبده النقيب، الكهنوت الشيوعي والوهابي ومـا بينهمـا، عـدن الغـد، )1(

https://adengad.net/articles/56024 

https://adengad.net/articles/
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ــرأي الواحــد، والحــزب الواحــد والفكــر  ــسيد ال ــرة؛ هــي ت ضــعف خطي
 .)1(الواحد

ًفي كتابه دفاعا عن الحرية وهو ما أشار إليه الدكتور أبو بكر السقاف 
 :والإنـسان؛ في مقــال لـه بعنــوان في ذكـرى الاســتقلال الـذي ضــاع مــرتين

لاستقلال المكاسب السياسية والقانونيـة والنقابيـة فبعد أن ضاعت مع ا"
التي ناضل الناس من أجلها منذ ثلاثينـات القـرن الماضـي، عنـدما أطـاح 
ًبهـا الحــزب الواحــد كلهـا بــضربة واحــدة مـشاركا في ســياق الحمــى التــي 

 .اجتاحت حركة التحرر الوطني العربية
لاشـتراكي القيـادي في الحـزب اوبحسب وصف الأستاذ أنـيس حـسن يحيـى 

أن مـا اعـترى مـسيرة الحـزب الكفاحيـة الناصـعة " :اليمني وأحد أبرز مؤسسيه
من سلبيات ومشكلات كانت ناجمـة عـن النزعـات الإقـصائية عنـد الـبعض 

 .)2(الحاكم ووجود اختلالات بنيوية في التنظيم السياسي
نظام الحزب الواحد في جمهوريـة الـيمن ويمكننا أن نخلص إلى أن 
                                                       

 عبدالباري طاهر، قراءة ناقدة في الحـدث العظـيم وتبعـات الأحاديـة، موقـع حيـروت، )1(
   /https://hayrout.com/95056، 2021نوفمبر  24

 ،2012أبريل 11ًعدن الغد، نقلا عن الاشتراكي نت، الأربعاء  )2(
 https://adengad.net/posts/9684 

https://hayrout.com/9
https://adengad.net/posts/
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ــ ــث قــام بتأســيس نظــام الديمقراطي ة الــشعبية كــان شــديد الاســتبداد، حي
مركـزي حــافظ علــى اسـتمرار بقــاء جنــوب الـيمن تحــت ســيطرة الجبهــة 

وقـام الحـزب 	القومية للتحريـر، ثـم الحـزب الاشـتراكي اليمنـي لاحقـ ،
الاشتراكي اليمني بتطبيق نمـاذج إدارة الحـزب التـي اسـتخدمها الحـزب 

مكتـب سياسـي، (الاشـتراكية الـسوفيتية الشيوعي لاتحـاد الجمهوريـات 
لجنة مركزية ولجنة تنفيذيـة دائمـة تقـوم بإمـداد القيـادة الوطنيـة التـي يـتم 

 	).اختيارها بواسطة مجلس شعب أعلى منتخب
ــون ســلطة شــمولية إذا اتــصفت بــثلاث والخلاصــة  أن الــسلطة تك
ـــسية ـــاة : صـــفات رئي ـــد الـــسلطة علـــى الحي احتكـــار الحـــزب، وضـــع ي

ًوتكـون الـشمولية شـمولية كاملـة في . ، الرعـب الأيـديولوجيالاقتـصادية
 .)1(الحالة التي تجتمع كل هذه العناصر وتتكامل

 

ُ عنــدما تــسلمت الــسلطة في الــيمن الديمقراطيــة شخــصيات تعــرف 
فـــرد ، والـــسعي نحـــو الأوتوقراطيـــة، والت)شـــديدة التعـــصب(بالـــدوغما

                                                       
دراسـة دلاليــة الوثــائق - حـسين ناصــر أحمـد ســرار، المــصطلحات الـسياسية اليمنيــة )1(

غات، جامعة منتـوري السياسية المعاصرة أنموذج ، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والل
 .84، ص2009قسنطينة، الجزائر، 
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ًبالسلطة لمدة طويلـة، كانـت سـبب  كبيـرا في انتـشار الأزمـات، وسياسـتها 
ذات المنهج اللا متزن، جعلت اليمن الديمقراطية ساحة صراع لا ينتهي، 
ًفبـــدلا مـــن تكثيـــف الجهـــود، والعمـــل علـــى تطبيـــق برنـــامج الحـــزب، 
والالتفات إلى المهـام الحزبيـة، والجماهيريـة والوطنيـة، انـشغلت قيـادة 

لجبهة بالعمل الشللي والصراعات، وعلى طريقة المماليك المتأخرين، ا
مارس النظام الحاكم في الجنـوب صـراعاتهم الداخليـة، فـصعود أحـدهم 
إلى قمة السلطة، كان معناه أن يبدأ الأخرون في نـسج خيـوط التـآمر عليـه 

 .للحلول محله
 في معلق  على تجربة اليـساروبحسب المفكر العراقي علي الصراف 

 التحريـر جبهـة علـى القوميـة الجبهـة  وبانتـصار":الجنوب اليمني بقولـه
 ينـسف غيـرك إقصاء منطق ولأن الجحيم، في درب  القومية لنفسها ًشقت

 القومية في الجبهة انحشار الانتصار ذلك عن ترتب فقد شروط وجودك،
 .)1(الداخلي والتقاتل التآكل دوامة

بــه الـنجم الأحمــر فـوق الــيمن في كتاالـسفير أحمـد عطيــة المـصري 
                                                       

علي الـصراف، الـيمن الجنـوبي مـن الاسـتقلال إلـى الوحـدة، ريـاض الـرس لنـشر .  د)1(
 .171، ص1992، 1الكتب، ط
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والــذي عــاش بــدايات التجربــة، وفي أثنــاء تعــداد أبــرز ســلبياتها حــذر مــن 
العنف غير المبرر والتصفيات الجسدية والسياسية التي طالت أبرز رفاق 

 .)1(1969الكفاح والنضال أثناء حركة يونيو التصحيحية
ذرهم مـن  أن الدراسة في مجملها إشادة بالتجربة وحـالجدير بالذكر

العنــف غيــر المــبرر ومازالــت التجربــة في البدايــة، فلــو أخــذوا بهــا لنجــو 
 .جميع  من دوامة العنف المتوالية

يتحـدث الكاتـب اليـساري اللبنـاني فـواز طرابلـسي وفي ذات السياق 
ًوالذي تربطه علاقة وطيدة مع النظام في اليمن الديمقراطية، وكان شاهدا 

 والمـروع في الأمـر، ":؛ إذ جـاء في حديثـهعلى تلك المرحلة مـن الـصراع
قبــل أي شــيء آخــر، هــو الاســتعداد الــسهل لــدى الرفــاق لقتــل بعــضهم، 
ويؤكد أن أهم أسـباب الـصراع كـان القبـول بوحدانيـة التمثيـل والانفـراد 
بالـسلطة بــين الجبهــة القوميـة وجبهــة التحريــر والاقتتـال بــين الجبهتــين، 

الانفـراد والوحدانيـة .  تتوقـف عنـد حـدأطلق هذه الآلة الجهنمية التي لم
ــتراكي  ــ  الحــزب الاش ــيم الموحــد، وتالي ــة والتنظ ــة القومي ــا الجبه أورث

                                                       
ـــيمن )1( ـــورة في ال ـــة الث ـــيمن، تجرب ـــوق ال ـــنجم الأحمـــر ف ـــه المـــصري، ال  أحمـــد عطي

 .358، ص1986، مؤسسة الأبحاث العربية، مصر، 2الديمقراطية، ط
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ّاليمني، تقليدا مروع  من التآمر والتصفيات ً)1(. 
تلـك الفـترة ومـا تلاهـا يلخص الرئيس الأسبق علـي ناصـر محمـد، 

ي المفاجئ من إن انتقالنا الدراماتيك" :كونه واحد من أهم فواعيلها بقوله
ًالسلاح إلى السلطة، شكل موضوعيا أرضية للخلل الـذي حـصل، والآن  ّ
بعـد أن حــسمت الجبهــة القوميــة الــصراع مـع القــوى المنافــسة لهــا، فــإن 
الصراع قد انتقل إليها وانحصر في قلبها، حيث لم تعـد هنـاك منافـسة مـع 

مــا حــصر كــل خلافــات وصــراعات الآراء داخــل . حــزب أو تنظــيم آخــر
لتنظيم الواحد الذي لم يعد يزعجه وجود أحـزاب أو أفكـار منافـسة مـن ا

ّالخارج، بل إن الأفكار والآراء داخله باتت هي المزعجـة لـه، مـا عـرض 
 .)2("الثورة والتجربة في اليمن الجنوبي لنتائج مريرة

تلـك المرحلـة مـن الـصراع أثنـاء بينما يصف الـشهيد جـار االله عمـر 
ّمشكلة جديدة طرأت متمثلة في ":  في مذكراته بقولهانفراد اليسار بالسلطة

ّخلاف نشب داخل التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية في الجنوب 
                                                       

، 1فواز طرابلسي، جنوب اليمن في حكم اليـسار، ريـاض الـريس لنـشر الكتـب، ط.  د)1(
 .86، ص2015

 مـــذكرات علـــي ناصـــر محمـــد وكـــواليس تأســـيس دولـــة الـــيمن الجنـــوبي، الموقـــع )2(
 https://almawqeapost.net/news/72647، 2022 مايو 13 بوست

https://almawqeapost.net/news/
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مــا بــين ســالمين الــذي كــان يميــل إلــى الخــط الــصيني، وهــو رجــل دولــة 
مقتدر، وبين عبد الفتاح الذي كان يميل إلى الخـط الـسوفيتي، وأصـبحنا 

نقسام، وسرعان ما بدأ الحمـدي ينـسج علاقـة بخسارة شديدة إثر هذا الا
مع سالم ربيع علي، ولم يكن الحمدي ضد عبد الفتاح لكـن الانقـسام في 

 .)1(ُالجنوب كان كبير، ومنشأ الخلاف وسببه النزاع على السلطة
ــه ــر حديث ــابع جــار االله عم ــع " :ويت ــاح إســماعيل م ــد الفت ــان عب  وك

، بدأوا يكونون مجموعة كبيرة ّالأحزاب التي انضمت إلى الجبهة القومية
ضـد سـالمين الـذي كــان علـى رأس الدولـة، وهـو رجــل عملـي لـم يكــن 
ّيحب المثقفين ويعتقد أنهم بتوع كلام كثير ويـتهمهم بـأنهم غيـر عمليـين 
وتــابعين إلــى الاتحــاد الــسوفيتي، وهــم يتهمونــه بأنــه رجــل منفــرد يعمــل 

 .)2(وحده، ولا يريد مؤسسات
 الكاتب والمؤرخ نجيب يابلي إلى أن سالمين يشيروفي هذا الصدد، 

ارتبط بالواقع ونبض الشارع أكثر من التنظير، ولم يكن يستسيغ المسائل 
الفلسفية المعقدة التـي كانـت ديـدن معظـم الطبقـة الـسياسية الحاكمـة في 

                                                       
 .55،ص2016بدايــات، "ـه عمــر، موقــع مجلــة  ليــزا وديــن، مذكــرات جــار اللـ)1(
 .55 ليــزا وديــن، مذكــرات جــار اللــه عمــر، مرجع سابق، ص)2(
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السبعينيات من القرن الماضي، لذا ابتعد عـن التوجـه الماركـسي بعكـس 
ًثيرا وتحمسوا لتطبيق النمـوذج الـسوفياتي علـى ُمعارضيه الذين اعجبوا ك

ّأرض اليمن الجنوبي، بينما هو أراد التحرر إلى درجة كبيرة من اشـتراكية 
موسكو، وارتبط بالتجربة الصينية في عهد الزعيم الصيني حينها ماوتـسي 

 .)1(تونغ
 إلـى وهناك من يعزو أسباب الصراع داخل النظـام في الـيمن الديمقراطيـة

ت المختلفة والمتناقـضة، فبحـسب رأي الأسـتاذ علـي الـصراري عـضو البدايا
إن قيــام الحــزب الاشــتراكي : المكتــب الــسياسي للحــزب الاشــتراكي اليمنــي

اليمنــي كــان كثمــرة لتقــارب ثــم توحــد عــدد كبيــر مــن الأحــزاب والتنظيمــات 
ــة، وفي ظــروف  ــة مختلف ــترات زمني ــي ظهــرت في ف ــسياسية الت والجماعــات ال

 .)2(ى فكرية وبرامج سياسية مختلفة وأحيان  متناقضةوملهمات وبرؤ
                                                       

 جمال شنيتر، الـرئيس سـالمين بـين كاريزمـا البروليتاريـا ورفـض الحـزب الطليعـي، إنديبنـدت )1(
  https://www.independentarabia.com/node/133796 ،2020يوليو14عربي، الثلاثاء 

 علـي الـصراري، مــن ورقـة بحثيـة ترصــد المعـالم التاريخيـة للحــزب قـدمت في نــدوة )2(
الحزب الاشـتراكي " حول 1999نظمها مكتب صحيفة البيان الإماراتية في صنعاء في 

دلائل كثيرة على حيوية جسد الحزب وتكـاثر تحدياتـه وقدرتـه علـى المراجعـة ونقـد 
 .شتراكي نتوأعيد نشرها في الا.. "الذات

https://www.independentarabia.com/node/
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ولـم تكـن الماركـسية التـي التزمـت بهـا : ويضيف الأستاذ الـصراري
 تشكل نـسيج  1978 وحتى1968أحزاب اليسار في اليمن بين سنوات  

ــدارس  ــيط مــن الأفكــار والم ــارة عــن خل ــت عب ــل كان ــ  واحــدا، ب ًفكري
عايشت بين أحزاب اليسار وداخـل الماركسية المختلفة التي تجاوزت وت

كل حـزب، فـإلى جانـب المدرسـة الـسوفييتية وجـدت التيـارات الماويـة 
والتروتــسكية والجيفاريــة، وظلــت الــسمة العامــة لعمــل أحــزاب اليــسار 

 .)1(محكومة برغبة كل منها في أن يثبت أنه ماركسي أكثر من الآخرين
ــك  ــن ذل ــى خــلاف م ــساعد للحــوعل ــام الم ــب الأمــين الع زب ذه

ــزاع علــى  ــصراع كــان الن ــي الــشهيد جــار االله أن أس ال ــتراكي اليمن ْالاش ُ
 ًكبيـرا، كـان في الجنـوب الانقـسام لكـن" :السلطة؛ حيث جاء في مذكراته

 .)2(ّالسلطة النزاع على ُوسببه الخلاف ومنشأ
َّأن الـصراع بعـد حركـة يونيـو التـصحيحية وانفــراد ويحـسن أن نبـين 

 صراع بـين التيـارات والمكونـات، إلـى صـراع اليسار بالسلطة، انتقل من
، ليــصل الــصراع )ســالمين، فتــاح(شخــصي بــين أقطــاب النظــام الواحــد

                                                       
 .المرجع السابق) 1(
 .55، ص2016 ليــزا وديــن، مذكــرات جــار اللــه عمــر، مرجع سابق، )2(



ّسقوط الر 55 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

ــام حــزب  ــدالفتاح يطــرح مــسألة قي ــاح عب ــدأ جن ــدما ب ــذروة عن بينهمــا ال
اشتراكي طليعي من طراز جديد، الذي كان قد وضـعه ضـمن مخططـه في 

ًحـزب الطليعـي أيـضا برنامج استكمال مرحلة التحرر الوطني، ولكون ال
من ضمن مخرجات وقرارات المؤتمر الخـامس للجبهـة القوميـة، الـذي 

حزب البعث، (  باستقطاب فصائل العمل الوطني 1975مهد لقيامه عام 
وشــكلوا بــذلك الخطــوة الأولــى ) والطليعــة الــشعبية وحــزب الــشبيبة

للحزب الاشتراكي، عندما أطلقوا على تحـالفهم اسـم التنظـيم الـسياسي 
 .الموحد للجبهة القومية

ًعلى قيام الحزب الطليعي خوفا مـن الحـد مـن وكان تحفظ سالمين 
صــلاحياته وتقلــيص نفــوذه الطــاغي في اتخــاذ القــرارات داخــل المكتــب 
الــسياسي، ولــذلك قــام خــصومه مــن خــلال اللجنــة المركزيــة في دورتهــا 

س  بإصدار عدة قرارات للحد من صلاحيات الرئي1977السابعة سبتمبر
 .سالمين وإلزامه بالانصياع لقرارات الأغلبية

فقد كانت تهمة الرئيس سـالمين بحـسب القيـادي الاشـتراكي يحيـى 
ــشامي ــدم عليهــا ":ال ــي أق ــة الت ــرارات الأحادي ــة والق ــات الفردي  التحرك

الرئيس سالمين، منها العلاقـة مـع إبـراهيم الحمـدي، بمعـزل عـن تنظـيم 
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ً وخلقـت هـذه التـصرفات تحسـسا الجبهة القومية الذي يحكم الجنوب،
 .)1(ًشديدا في قيادة الجبهة القومية

َّكل السلبيات والأخطاء، والخطايا فقد جرى تحميل سالم ربيع علي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التـي حـدثت في الـيمن الديمقراطيـة 
منذ الاستقلال حتـى سـاعة وقـوع حـدث الانقـلاب علـى سـالمين يونيـو 

َّأن : ي ذلك بالمقابل، أنه جرى إهمال حقيقة جوهرية مفادهاويعن. 1978
النظام السياسي حينئذ، كان يستند إلى سلطة الحزب الواحد، الذي تتولى 
قيادتــه رســم الــسياسات المختلفــة، الملزمــة تنفيــذها مــن جانــب الــسلطة 
ـــك  ـــي ذل ـــة، ويعن ـــة ومؤســـساتها المختلف ـــة بالحكوم ـــة، الممثل التنفيذي

مسؤولية ما حدث من سلبيات وأخطاء، تقع على كاهل كل َّبالضرورة، أن 
أولئك الذين كان بيدهم اتخاذ القرار السياسي، بقطع النظـر عـن المكـان 

 .الذي كانوا فيه، أكانوا في قيادة الحزب، أو قيادة الدولة
ًتبــدو غيــر واقعيــة أن ســالمين كــان متــأثرا ومــن وجهــة نظــر أخــرى، 
ماو تسي (ات وطيدة مع الزعيم الصيني بالاتجاه الصيني، وقد خلق علاق

الذي تبنى الأفكـار الماركـسية التـي أعطـت الـدور القيـادي لطبقـة ) تونج
                                                       

 ،2021ديسمبر15 من مذكرات يحيى الشامي، موقع خيوط، 5الحلقة الـ)1(
https://www.khuyut.com/blog/yahya-al-shami-memoirs5  

https://www.khuyut.com/blog/yahya-al-shami-memoirs5
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ــل ذهبــت الماركــسية  ــة، في المقاب ــة العامل الفلاحــين بالتعــاون مــع الطبق
ــورة  الكلاســيكية أن الطبقــة العاملــة هــي القائــدة، وبواســطتها تتحقــق الث

 الصينية في صدام كبير مع الأيديولوجية الاشتراكية، وكانت الأيديولوجية
الروســية، وهــذا مــا بلــور الــصراع بــين عبــد الفتــاح إســماعيل الــسوفيتي 
والرفيق سالمين الصيني، إذ اعتبر سـالمين أن النمـوذج الـصيني صـالح  
لــبلاده أكثــر مــن النمــوذج الــسوفيتي، لاســيما وأن معظــم بلــدان العــالم 

 .)1(نمية في بلادهاالثالث طبقت التجربة الصينية للت
فإن الصراع وبحسب تعبير القيادي الاشـتراكي الأسـتاذ وفي الحقيقة 

 على السلطة وحدها، وأن كليـشة "عريان"أنه صراع " :الباري طاهر عبد
، زائفـة مـن أساسـها، ولا تــستر "اليـسار الانتهــازي" و"اليمـين الرجعـي"

الــرغم مــن عــورة النــزوع المحمــوم للعنــف، والاســتفراد بالــسلطة علــى 
ترويكاتهــا الهــشة، وقــد أســهم إلغــاء القــوى الأخــرى، المنافــسة أو حتــى 

 .)2(المعارضة، في نقل الصراع إلى داخل الجبهة نفسها
                                                       

 صـراع الجنـاح اليـساري مـع الرفيـق سـالم ربيـع:  عياش علي محمد، تفاصيل تنشر لأول مـرة )1(
 https://yemenisport.com/print/683846، 17/1/2023علي، يمني سبورت

وشـهادة فـواز طرابلـسي، العربـي ... الباري طاهر، حكم اليسار في جنـوب الـيمن  عبد)2(
 /https://www.alaraby.co.uk،2016 سبتمبر12الجديد، 

https://yemenisport.com/print/
https://www.alaraby.co.uk/
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الـذي اغتيـل بواسـطة ، 1978يونيـو24ليأتي مقتل الرئيس الغـشمي 
حقيبة دبلوماسية مفخخة أودت بحياتـه، واتهـم في وقتـه الـرئيس سـالمين 

هــذه كانــت الفرصــة التــي اقتنــصها الجنــاح اليــساري بتــدبير الحــادث، و
للجبهة القومية في تصفية حسابه مع سالمين، وذلك عن طريق الانقـلاب 
عليه بعد يومين مـن اغتيـال الغـشمي، وقـد أعـدم الرجـل مـع آخـرين مـن 

ــه في  ــو26أتباع ــة، متجــاوزة 1978 يوني ــب محاكمــة صــورية وهزلي ، عق
هي غيـر مـستندة إلـى أي قـانون، وجـرى َّتمام  كل الأسس القانونية، بل 

ذلك الانقلاب الدموي الذي لم يكن مفاجئ  وكان نتيجة حتميـة لـصراع 
 ً.دام طويلا

الملقـب بــالحزب والـذي شـغل منـصب االله  يعلق محمد سعيد عبد
 يونيـو 28أركان حرب أمن رئاسة الرئيس سالمين، لموقع عـدن الغـد في 

باب ودوافع اغتيال سـالمين كانـت ينبغي أن نوضح بأن أس:  بقوله2019
كثيرة ومتشعبة وليست وليـدة يـوم الانقـلاب، ولكـن الـسبب الـذي ظهـر 

 .علي السطح بدأ بعملية اغتيال الغشمي
هُزم التيار الأكثر ثورية بقيادة الرئيس سـالمين علـى وبهذا الانقلاب 

يل، يد التيار البيروقراطي ذي التوجه السوفياتي بقيادة عبد الفتـاح إسـماع
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ليبدأ بتأسيس ما كان يخطط لـه بقيـام الحـزب الاشـتراكي اليمنـي في عـام 
 بعد معاناة وصراعات داخلية طوال العقد السابق، كان أكثـر تلـك 1978

ــسار  ــارز في الي ــضو الب ــسالمين، وهــو الع ــصراعات شراســة الإطاحــة ب ال
 .1969الماوي الأكثر راديكالية ضمن ثالوث رئاسة البلاد منذ يونيو 

والـذي ينتهي الصراع بين الرفاق بإعدام الرئيس سالم ربيع علي، لم 
دام لعشر سنوات هي مدة رئاسة سالمين، بل إن الصراع الشخـصي علـى 
ًالـسلطة داخــل أجنحــة الحــزب هــذه المــرة لــم يتــأخر طــويلا، فبعــد فــترة 
وجيزة من رئاسة عبدالفتاح إسماعيل بدأت تظهر الصراعات بين أعضاء 

مــن خــلال اذكــاء الخلافــات بــين أعــضاء المكتــب الحــزب الجديــد، 
، بـين 1979السياسي، وكان أولها وأبرزها ما عرف حينه بأزمة أغسطس 

وبين وزير الدفاع علي ) جناح فتاح(وزير أمن الدولة محمد سعيد عبداالله
 مع الـيمن الـشمالي ممـا ألـب 1979عنتر، بالإضافة إلى تداعيات حرب 

الفتــاح، حيــث اتهمــاه بــالتراخي في علــي عنــتر وصــالح مــصلح ضــد عبــد 
ــق  ــشمال، وتحقي ــام في ال ــى إســقاط النظ ــتمرارها حت ــدم اس الحــرب وع

وكان رأي عبـد . الوحدة، كما اتهماه بعدم تقديم الدعم الكافي لثوار ظفار
ــة ســتحول الحــرب مــع  ــة ودولي ــاك مجمــل ظــروف إقليمي ــاح أن هن الفت
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. يكون هناك حـسمالشمال إلى حرب استنزاف ترهق أبناء الشطرين ولن 
 . )1(وتزايدت الانتقادات لعبد الفتاح فأصبحت حياته مهددة بالخطر

أن الـذي تـولى كـبر هـذه الفتنـة هـو يعزو كثير من الدارسين للتجربة 
                                                       

 عنـدما سـافر إلـى  ،1980ت اغتيـال الأولـى في أبريـل عـام فقد وتعرض لعدة محـاولا)1(
مؤتمر القمة العربي في طرابلس الغرب، وكان يفترض أن يسافر معـه وزيـر الخارجيـة 
محمد صالح مطيـع، إلا أنـه تخلـف في اللحظـات الأخيـرة دون إبـداء أسـباب، الأمـر 

 مطار طرابلس لم الذي أثار شكوك الرجل، وعند محاولة الطائرة التي تقله الهبوط في
تتمكن عجلاتها من النزول، وبعد أن استعدت سلطات المطـار لانـزال الطـائرة بـدون 
عجـلات تمكــن طــاقم الطــائرة مــن إصـلاح الخلــل عقــب عــدة محــاولات، وهبطــت 

 والثانية عند عودته إلى مطار عدن، حيث كان عدد من قيادات الحزب  .الطائرة بسلام
 المنصورة وتـصفيته هنـاك، إلا أن علـي ناصـر محمـد يعدون العدة لاقتياده إلى سجن

وعلــي عبــد االله باذيــب أحبطــا هــذه المحاولــة عنــدما ذهبــا لاســتقباله في المطــا د وفي 
الطريق إلى قصر الرئاسـة خرجـت شـاحنة اعترضـت طريقـه وكـان بمعيـة علـي ناصـر 

ووضــع علــي ناصــر وعلــي . محمــد وعلــي عبــداالله باذيــب، فكانــت المحاولــة الثالثــة
ــشيات ع ــه عــدم اســتخدام الميلي ــا من ــف، وطلب ــب الرجــل في صــورة الموق ــداالله باذي ب

الـشعبية والـزج بهـا في مواجهــة خـصومه، لأن ذلـك قـد يــدخل الـبلاد في حـرب أهليــة 
طاحنـة، ونـصحاه بمغـادرة الـبلاد إلـى أن يتغيــر الموقـف وبمـا أن الرجـل ينحـدر مــن 

 عنـتر، فقـد فـضل الانـسحاب ًأصول شمالية ولم يكـن مـسنودا ببعـد قبلـي شـأن علـي
ــى موســكو في  ــل 20وغــادر إل م  انظــر شــاكر الجــوهري، مرجــع ســابق، 1980 أبري

 .301،  علي الصراف، مرجع سابق، ص 302 ص
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وعلـى اعتبـار أن الانفـراد . علي ناصر محمد كونـه المـستفيد الأول منهـا
ــا ــين القي ــصراعات ب ــضاء علــى ال ــد للق ــق الوحي ــسلطة هــو الطري دات بال

التاريخية للجبهة حـسب اعتقـاد علـي ناصـر، والـذي بـدوره أزاح أنـصار 
عبد الفتاح إسماعيل من المكتب الـسياسي، ليـأتي الاقـصاء الثالـث علـى 
التوالي لحكام الجنـوب مـن اليـساريين مـن قبـل بعـضهم الـبعض ليطـال 
مُنظًر الحـزب عبـد الفتـاح إسـماعيل، وذلـك علـى يـد رفيقـه علـي ناصـر 

 فـأعلن اسـتقالته وغـادر الـبلاد إلـى –مؤقت –ي نجا من القتل محمد، الذ
، وبـدوره علـي ناصـر أحكـم قبـضته علـى الـبلاد، 1980موسكو في العام

 . فسيطر على الجيش والأمن وأغلب مفاصل الدولة
عــن ذلــك الــصراع يــروي الأمــين العــام للحــزب الــشيوعي اللبنــاني 

 ضـمان حيـاة عبـد أول شيء طلبته من علي ناصر محمـد،: جورج حاوي
إن الرفيـق علـي عنـتر يـرى ضـرورة : الفتاح إسماعيل، فضمنها، قلـت لـه

ــب منــي إقناعــه بالعــدول عــن ذلــك،  إعــدام عبــد الفتــاح إســماعيل، فطل
ألتقيــت علــي عنــتر وقلــت لــه يجــب عــدم التــورط في الــدم وعــدم إعــدام 

واقترحـت . عبدالفتاح إسماعيل، على أن يكون الحل ذهابه إلى موسـكو
 عبـد الفتـاح الـذهاب إلـى موسـكو، وطرحـت الفكـرة علـى الـرئيس على
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 .)1(علي ناصر فوافق
َّأن علي ناصر يعد شخصية مقبولة من قبـل جميـع ومن المهم معرفة 

ًفرقاء الصراع، وكان هناك اعتقـاد بأنـه لا يـشكل خطـرا علـى أحـد، ومـن 
 ًالمعروف أن علي ناصر لم يخسر موقعا كسبه قط، فقد كان يـراهن علـى
التيار الصاعد، ويختار اللحظة المناسبة ليخرج مع الخارجين، فقـد أقنـع 
عبد الفتاح بأنه سيحكم بأفكاره إلى أن تحين لحظة عودته، وأعتقد علـي 

ويبـدو أن . عنتر بأن علي ناصر سيكون مجـرد واجهـة يحكـم مـن خلفهـا
علـي ناصــر إلــى جانــب رغبتــه في احتكـار الــسلطة، قــد وصــل إلــى قناعــة 

 .)2(بضرورة إحداث تغيير جذري في توجه البلادمبكرة 
أدرك علـي ناصـر أن وبعد أن أحكم الـسيطرة علـى مفاصـل الـسلطة 

 يمسك بأوراق مهمة في رئاسة الدولـة، ووزارة الـدفاع، وقبائـل  علي عنتر
لحج، فلم يستطع استبعاده، وشرع في اسـتهداف واقـصاء المنافـسين مـن 

االله إلى أثيوبيا ووضع علي صالح عباد تيار عبدالفتاح، فنفى محمد سعيد 
ــه الخــامري،   في الــسجن، وحــدد إقامــة محمــود عــشيش، وأبعــد عبــد الن

                                                       
 .24/6/1996غسان شربل، في حوار مع جورج حاوي، صحيفة الحياة، ) 1(
 .19ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص.  د)2(
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وقــرب منــه محمــد علــي أحمــد محــافظ أبــين، وأحمــد مــساعد حــسين، 
 وحـرك  وأوكل إلى الأول ملاحقة أنصار عبدالفتاح، فصفى الكثير منهم،

للقانون بالزواج من الاتحاد النسائي ضد علي سالم البيض، بسبب خرقه 
، فـتمكن مـن إبعـاده عـن عـضوية المكتـب الـسياسي، وتـوفي عبـد )1(ثانية

ـــد  ـــد الـــوالي مـــسموما في بـــرلين، ووجـــد حـــسن قماطـــة قائ ًالعزيـــز عب
 ثم ألتفت إلـى مركـز  ًالميليشيات الشعبية مشنوقا في زنزانته بسجن الفتح،

  م1981م في القوة الأكبر داخل المؤسسة العـسكرية وهـو علـي عنـتر فقـا
وإبان وجود علي عنتر في زيارة إلى الهند بتنفيذ حكـم الإعـدام في محمـد 
صالح مطيع وكان من أبرز حلفاء علي عنتر، مما دفع علي عنتر إلى قطـع 
زيارته والعودة إلى عدن، ثم تمكن بعدها مباشـرة مـن تجريـد علـي عنـتر 

للحكـم المحلـي، ًمن وزارة الدفاع وتعيينه نائب لـرئيس الـوزراء ووزيـرا 
ــتر اشــترط أن تــسند وزارة الــدفاع لــصديقه وحليفــه وابــن  إلا أن علــي عن

 .)2(منطقته صالح مصلح قاسم
ٍلم تكـن هـذه الـصراعات سـوى غطـاء لـصراع دام وفي حقيقة الأمر، 

                                                       
 .20سابق، صناصر محمد ناصر، مرجع .  د)1(
 .318، ص1992، مكتبة مدبولي، القاهرة،1 شاكر الجواهري، الصراع في عدن، ط)2(
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من أجل السلطة، ولا تمت بأية صـلة للأيـديولوجيا أو للـسياسة، فهـؤلاء 
هــم رفقـاء سـلاح منــذ )  علـي عنـترفتـاح، علــي ناصـر،(القيـاديون الثلاثـة

الــستينات أثنــاء مقاومــة الاحــتلال البريطــاني، ومــا إن وصــلوا إلــى ســدة 
، 1978الحكم بانتصار الفريق المـوالي للاتحـاد الـسوفيتي في عـدن عـام

حتى نشبت بينهم علاقة تنافسية، كانت هذه الخـصومات الشخـصية مـن 
 إسـماعيل المنظـر  إلـى إقـصاء عبـد الفتـاح1980القـوة بحيـث أدت عـام

الإيديولوجي للنظام عن طريـق النفـي الطـوعي والقيـام بعمليـات تطهيـر 
حثيثـة، لكنهـا لـم تكـن حاسـمة، لأنهــا لـم تطـل علـي عنـتر، ذلـك الرجــل 
القوي الذي كان يمثل جناح القبائل التي تشكل البنية التقليدية للمجتمع 

شطة ضـد الـرئيس في اليمن الجنوبي، ما مكنه من قيادة معارضة فعليـة ونـ
علي ناصر محمد، وذلك عندما بدأ تهميـشه مـن قبـل الـرئيس، واكتـشف 
ًمؤخرا أن الرئيس علـي ناصـر كـان وراء فتنـة أغـسطس التـي أودت بتيـار 
ــس لتيــار جديــد يقــود  ــل علــي عنــتر يؤس ــدالفتاح، الأمــر الــذي جع عب
المعارضة ضد الرئيس علي ناصر محمد، وذلك من خلال المطالبـة مـن 

ادة الحزب بعودة عبد الفتاح إسماعيل منظـر الحـزب مـن منفـاه في قبل قي
الاتحاد السوفيتي، حيـث أدرك خـصوم علـي ناصـر أن مـسألة إقـصائه أو 
حتى الحد من صلاحيات تبدوا مهمة غاية في الصعوبة، فالرجـل يمـسك 
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بزمــام مواقــع مهمــة في الجــيش والميليــشيا الــشعبية، ولــه عمــق قبلــي في 
ذوا يــضغطون عليــه بــضرورة عــودة الشخــصيات محافظــة أبــين، فأخــ

المبعدة، وعلى رأسهم عبدالفتاح إسماعيل، واطلاق سـراح المعتقلـين، 
 وكانت هذه المطالب تحظى بتأييد شعبي،

إلى مفاوضة عبد الفتاح على العودة وعرض اضطر معها علي ناصر 
عليه عضوية المكتب السياسي، شريطة ألا يـنظم إلـى التكتـل المعـارض 

ــه، ــدون أي ل ــر المــشروطة وب ــودة غي ــى الع ــق عل ــاح واف ــد الفت  إلا أن عب
 .)1(مناصب

في إجبـار علـي ناصـر علـى الـدعوة علنـًا إلـى ًكان لهذا الـصراع دورا 
عودة عبد الفتاح إسماعيل، ويكشف الرئيس علي ناصر في مذكراتـه، أنـه 

ــوبر ــاح إســماعيل في موســكو في أكت ــر 1984التقــى عبــد الفت ، وأن الأخي
ّنه أن يرافقه في رحلة العودة إلى اليمن، لكن علي ناصر قـد حـذره طلب م ّ

إنــه يمكنــه العــودة لكنــه في الوقــت نفــسه لا : مــن هــذه الخطــوة، قــائلاً لــه
ًما دمت مـصرا علـى العـودة إلـى الـيمن، : ًواستطرد قائلا. يضمن سلامته

                                                       
ناصــر محمــد ناصــر، مرجــع ســابق، . د. 326 شــاكر الجــوهري، مرجــع ســابق، ص)1(

 .21ص
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فأهلاً وسهلاً بك، بإمكانك أن تعود وقت تشاء، ولكنني أرى من واجبـي 
. ن أقول لك إنني أخشى أن يكون هذا آخر سفر لـك إلـى خـارج الـوطنأ

إنك تحفر قبرك بيدك، وعليك أن تتحمل نتائج اختيـارك وقـرارك، فأنـت 
ًلا تعرف على ما يبدو شيئا مما يدور في عدن، بدليل أنك لم تعرف سابقا  ً
أنك ستغادر السلطة، إلا بعد أن طلـب منـك بعـض حلفائـك مـن أعـضاء 

 .)1(سياسي واللجنة المركزية تقديم استقالتكالمكتب ال
، عـاد 1985تأزم الموقف أكثر، ومع حلول عـام وبعودة عبد الفتاح 

ــر الأمــين العــام للحــزب الــشيوعي  الانقــسام إلــى المــشهد بقــوة، وبتعبي
تفــاقم الــصراع مــرة أخــرى داخــل الحــزب الاشــتراكي : جــورج حــاوي

حـــصل تجـــاذب بـــين تمـــت إدارة الـــصراع بطريقـــة خاطئـــة، و. اليمنـــي
 .المصالح الشخصية مع الحالة القبلية مضاف  إليهما الطمع بالسلطة

 المواطنـون كـان الـذي اليمنـي الاشـتراكي الحزب قيام من وبالرغم
 ذلك لكن الجنوب، في الصراع إنهاء إلى تأسيسه يأملون بعد والسياسيون

 داخله المتناقضة التيارات بين الصرع أشتد جرى العكس بل يتحقق، لم
                                                       

ــة الــيمن الديمقراطيــة )1( ، المــدى 1، ط)1990-1967( علــي ناصــر محمــد، جمهوري
 . ص.2020للإعلام والثقافة، 
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آلاف  ضـحيتها راح التـي 1986 ينـاير 13 أحداث ضراوة أشدها وكانت
الحـزب، محللـون سياسـيون يـرون  أعـضاء من أغلبهم القتلى والجرحى

ٌأن أحداث يناير كان لها بعد قبلي في ثوب ماركسي، بعد أن اتخذ الصراع  ٌ
ــاطق ــي والمن ــاء القبل ــى الانتم ــالنظر إل ــة، ب ــة بحت ــة ومناطقي ــادا قبلي ي ًأبع

للمجموعتين المتصارعتين، فأنـصار علـي ناصـر محمـد كلهـم مـن أبـين 
وشـبوة، وشخـصيات مـن منــاطق أخـرى أطلـق علــيهم لقـب الزمـرة، أمــا 
ــب  ــتر، نائ ــرئيس علــي ناصــر، والمتمحــورون حــول علــي عن خــصوم ال
الرئيس آنذاك، فمعظمهم ينتمون إلـى محافظـة لحـج أطلـق علـيهم لقـب 

 .الطغمة
هـذا التحـول الخطيـر أجـج رغبـات الثـأر أن المحللون أشـاروا إلـى 

والانتقام من الآخر المخالف، وإن في نطاق الحزب نفسه، وعندما غدت 
هـذه الأفكـار ممنهجـة تعاظمـت الرغبـات المـشبوهة، لتـستهدف الواقـع 
ــادق إلــى صــدور بعــضهم  ــاق الــدرب يوجهــون فوهــات البن وتجعــل رف

 .)1(البعض
                                                       

ــــ13 )1( ــــة،ين ــــصحافة اليمني ــــة ال ــــة، وكال ــــرة العربي ــــشع مجــــزرة في شــــبه الجزي  اير أب
http://www.ypagency.net/330481   

http://www.ypagency.net/
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  مـن ينـاير13ثنـين وم الإبوصفه شاهد عيان على أحداث صـباحية يـ
ــه ــاير" :يقــول جــار االله عمــر في مذكرات ــة ين ــى 1986تعــود جــذور أزم  إل

ُالأحداث والصراعات السابقة التـي كانـت تخلـف ضـحايا ويتولـد عنهـا 
منتــصرون ومهزومــون ولا تعــالج في الانــشقاقات والــصراعات بعــودة 

ــة ّديمقراطيــة، لــذلك ترتبــت عليهــا مخالفــات نفــسية واجتماعيــة وحز بي
 ."كبيرة

لم تكن الأحداث " :يناير بقوله13يصف علي ناصر محمد أحداث 
ًوليــدة اللحظــة، بــل هــي تــراكم بلــغ مــداه، واخــتلالات اتخــذت أشــكالا 
ٍعديدة من الصراعات السياسية التي كانت سرعان ما تتطـور إلـى أشـكال 
ّمن العنف أكثر من أي عنصر آخر لتأكيـد تفـوق الأقـوى وتعزيـزه، وهـذا  ٍِّ
ّمنطــق خطــر، وقــد قادنــا إلــى صــراعات مــستمرة منــذ قيــام الدولــة في  ِ

 .الجنوب
انتقــل القتــال بــين الرفــاق مــن المكتــب الــسياسي في هــذه الأحــداث 

يـتم الاعتقـال أو . للحزب إلى الشوارع وتطور إلى صراع قبلي ــ مناطقي
القتــل حــسب البطاقــة الشخــصية وعلــى محــل المــيلاد وحــسب الــولاء، 

يناير صراع قبلي مناطقي بعقليـة رجعيـة 13نحو يعتبر صراع وعلى هذا ال
 .متخلفة
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َالمحطـة الدمويـة الفاجعـة في  في اليمن، 1986 يناير13ليبقى تاريخ 
 30تاريخ الصراع السياسي الذي شهده الجنوب منـذ عـشية اسـتقلاله في 

 قيــام دولــة الوحــدة بــين شــطري -1990 مــايو 22 حتــى 1967نــوفمبر
 .اليمن

ــ ــاء في وث ــاني)1(ائق ميتــروخينج إن جمهوريــة الــيمن " : الجــزء الث
الديمقراطيــة الــشعبية كانــت تــرى نفــسها النمــوذج الماركــسي للمنطقــة، 
ولكن المذابح الدموية التي رافقت الانقلابات الدورية فيها جعلت منهـا 

ًمغرما وليس مغنما في أعين الروس أنفسهم ً. 
لــين عــن الحــزب  أن ممثأيــض ) 2ميتــروخين،ج(ووفقــ  لوثــائق 

 للحــزب الــشيوعي 27الاشــتراكي اليمنــي حــضروا اجتماعــات الــدورة 
ــسوفيتي في موســكو عــام   بعــد أحــداث ينــاير بأســبوعين، وأن 1986ال

الـرئيس الكـوبي فيـديل كاسـترو طـرح سـؤال علـى الوفـد اليمنـي لخـص 
ــة  ــيمن الديمقراطي ــة ال ــسوفيتية تجــاه جمهوري ــاط الــسياسة ال معظــم إحب

                                                       
فاســـيلي   الكولونيــل"كــي جــي بــي" أرشــيف أمــين المحفوظــات الــسابق لجهــاز )1(

ً حاملا معـه كنـزا ثمينـ  مـن الوثـائق التـي 1992ميتروخين، الذي فر إلى بريطانيا عام  ً
 .السوفيتي سابق  تخباراتتعود لجهاز الاس
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متى ستتوقفون أيها الرفاق عـن قتـل بعـضكم ( من ربع قرنالشعبية لأكثر
 .)1(البعض؟

ـــة ومـــن بعـــدها الحـــزب  ـــصراع داخـــل الجبهـــة القومي واســـتمر ال
الاشتراكي في الجنوب؛ وفي كل مرة يخرج الفصيل المنتـصر بعـد إقـصاء 
ــصراع بالحفــاظ علــى  ــبرر هــذا ال ــارض لــه، لي ــصفية الفــصيل المع أو ت

الطليعـي ومـصالح الـشعب ضـد اليمـين مقدرات الوطن أو على الحزب 
الرجعي أو اليسار الطفيلي، وهو ما يعني خروج اتجـاه سياسـي معـارض 

 .)2(ليعمل في السر وتستمر الحلقة المفرغة
ولتقيـيم التجربــة في هـذا العامــل، والحـديث للــدكتور ناصـر محمــد 

إن عــدم التقــدم في ســير التجربــة لــم يــدفع أطــراف الحكــم إلــى " :ناصــر
ًمعالجــة الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك الاخفــاق، بــل إن أحــدا البحـث و

منهم لم يطرح مسألة فتح تحقيـق أو تـشكيل لجنـة لبحـث كيفيـة معالجـة 
                                                       

ـــن الـــيمن)1( ـــا ســـريا ع ـــاملا ملف ـــفارة بريطانيـــة ح ـــى س ـــي يلجـــأ إل ـــوس روس ً جاس ً ً 
 ،2007 يوليـو26، موقـع صـحيفة الأيـام، الخمـيس )فاسـيلي ميتروخـين الكولونيل(

https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ 
ــشلت الأحــزاب .   د)2( ــصوفي، ف ــد ال ــنجح الد.. خال ــم ت ــةول ــع المــصدر ! يمقراطي موق

 https://almasdaronline.com/article/71906 ،2015مايو25أولاين، 

https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ
https://almasdaronline.com/article/
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أســباب الإخفــاق، وإنمــا جعلــوا مــن الإخفــاق وســيلة لتــصيد الأخطــاء 
وتبــادل الاتهامــات، وثــار الجــدال حــول أســباب تعثــر التجربــة، وبــصفة 

لإخفـاق، تركـوا الأسـباب الجوهريـة الواقعيـة ارتجالية بمعالجة أسباب ا
وذهبـوا إلـى اخـتلاق عوامـل نظريـة غيـر واقعيـة، حيـث أرجعهـا الــبعض 
ومنهم المنظر الماركسي الرئيس عبد الفتاح إلـى عـدم اسـتيعاب النظريـة 
الاشــتراكية، الأمــر الــذي جعــل النظــام يــسير بإمعــان في طريــق إنـــشاء 

ة الاشـتراكية علــى عمــوم منــسوبي المـدارس الاشــتراكية، وتعمــيم الثقافــ
 .)1(الحزب ومدارس الدول، دون أن يتقصى أسباب الإخفاق

فـأرى أنـه أما تفسيري للعنف الذي ساد التجربـة وهـذه وجهـة نظـر، 
يرجع لثلاثة أسباب متضافرين، أولها هو الايدلوجية الماركسية التي تعتبر 

كتاتوريـة البروليتاريـا، السلطة أداة في يد الطبقة العاملة التي تحكم باسم د
ًوالتي تعتبر الحزب مكون طليعي مهمته الدفع بالجماهير قسرا في طريـق 
التطور الاشتراكي، والتي تصف العنف بالعنف الثوري، والتـي تـرى فيـه 
أداة ووسيلة ضرورية لأحداث التصفيات التي ترى أنها تحمي التجربة من 

 رســـمته لهـــا النظريـــة ًالانحـــراف والانـــزلاق بعيـــدا عـــن المـــسار الـــذي
                                                       

 .18ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص.  د)1(
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الماركسية، فأصبح أي نقد للتجربة أو لبعض رموزها، مهما كانت ضآلته، 
يفسر على أنه انحراف، وثانيها هـو الأطمـاع والطموحـات الشخـصية في 

وثالثها هو الموروث الثقافي المحلي القائم على رفض، واستبعاد . السلطة
 الثلاثة هو الذي ولد الآخر وعدم القبول بوجوده، فتواشج هذه الأسباب

ظاهرة العنف التي كانت أبرز ملامح التجربة، والتي ميزتها عن التجارب 
الاشتراكية الأخرى والتي لم تخل هي الأخرى من عنف، لكنه لـم يـصل 

 .)1(إلى حد الاقتتال الشامل كما حدث في جنوب اليمن
 قيـادات لـدى قناعـة والتي أدت إلى 1986 يناير13 لكن وبعد أحداث

 والانقلابـات الدمويـة الجـرائم لهـذه حـد وضـع ضرورة هو مفادها الحزب
 والاقتـصادية الـسياسية الحـزب تجربـة ومراجعـة الجـسدية والتـصفيات
 .)2(والحزبية والثقافية الإعلامية من الحريات بهامش والسماح
اللجنـة  إلـى وثيقـة وأصـدروا الحـزب كـوادر أجتمـع1987 عـام ففي

 المشاركة الديمقراطية دائرة بتوسيع اليمني كيالمركزية للحزب الاشترا
                                                       

 .18ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص.  د)1(
 في الـديمقراطي والتحـول الـسياسية الأحـزاب منـصور أبــو أصـبع، أحمـد  بلقـيس)2(

 جامعـة الـسياسية، والعلـوم الاقتـصاد كتـوراه، كليـةد رسـالة ، 2001-1991الـيمن،
 104.، ص2003القاهرة، 
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 مـن الاسـتقالة وحـق التعبيـر، وحريـة المناقـشة، داخـل الحـزب، وحـق
 من ابتداء القيادية الهيئات انتخاب السياسية في الحقوق وتوسيع الحزب

 المركزية، وهي اللجنة انتخاب إلى ًووصولا القاعدية الحزبية المنظمات
 .الحزب في هيئة أعلى

 توزيـع 1986ينـاير أحـداث بعـد مـا مرحلـة في الإيجابيات عد منوت
 فعلـى الحـزب، في القيـاديين مـن مجموعـة والاختصاصات على المهام
 بكـر أبـو الدولـة حيـدر رئاسـة منـصب تـولى فقد الحصر لا المثال سبيل

 رئاسـة تـوازي التـي الأعلـى الـشعب مجلـس رئاسـة هيئة رئيس العطاس
 الاشتراكي للحزب ًعاما أمين  البيض سالم يعل وتم اختيار الجمهورية،

 هـذه جميـع أن علم  سعيد نعمان، ياسين الحكومة رئيس مصب وتولى
 علي ناصـر( واحد شخص نصيب من قبل أحداث يناير كانت المناصب

 .)1()محمد
 عـن والإفراج الاعتقال معسكرات بإلغاء قيام الحزب إلى بالإضافة

 ووقف وعدن صنعاء بين  ذلك التقاربوالأهم من  السياسيين، السجناء
                                                       

 مركـز صـنعاء، ،1 الـيمن، ط في الجمهوريـة رؤساء عهود معالم الفرح، حسين  محمد)1(
 .71، ص 2002سبأ للأنباء، وكالة والمعلومات البحوث
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 اللجـان مـسار وتـدعيم صـنعاء، في للنظـام المعارضـة الـدعم لعناصـر
 .)1(الخاصة بالوحدة

 

ــين  مثــل الموقــف مــن مؤســسات الدولــة وأجهزتهــا نقطــة خــلاف ب
 كان التيار اليميني يرى الحاجـة التيارين المتنافسين في الجبهة القومية؛ إذ

للحفاظ عليها مع تقويمها وتصحيح أوضاعها لتقـوم بـدورها، أمـا التيـار 
اليساري فقد كان يـرى ضـرورة تحطيمهـا والقـضاء عليهـا، وبنـاء أجهـزة 
جديدة تتسم بالثورية، وهذه الرؤية كانت عن قناعة فكريـة، فعلـى الثـورة 

 أن تحطـم آلـة الدولـة الجـاهزة ًلكي تحافظ على مكاسـبها وتـستمر قـدما
وتستعيض عنها بآلة جديدة، وتدمج الـشرطة والجـيش والبيروقراطيـة في 
الـشعب المـسلح عـن بكـرة أبيـه، وهــو مـا قامـت بـه الجبهـة القوميـة بعــد 

 .)2(1969انقلاب يونيو 
ــة  ــذاتي، ممــا جعــل مؤســسات الدول أبنيــة ضــعيفة وتعــاني الــوهن ال

                                                       
 .106منصور أبو أصبع، مرجع سابق، ص أحمد  بلقيس)1(
ــل، ا) 2( ــى ناصــر الطوي ــيمن مــن التحــالف إل ــسياسي في ال لحركــة الإســلامية والنظــام ال

 .45، ص2009، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1التنافس، ط
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ى الــتلاؤم والتكيــف مــع المــستجدات، وتفتقـد الــشرعية وغيــر قــادرة علــ
وهذا ناتج عن الافتقار إلى قاعدة مؤسساتية قوية، فانعدمت لديها قابليـة 
النمـــو والحيويـــة، فالمتـــابع للتطـــورات الـــسياسية والإداريـــة في الـــيمن 
الجنوبي بعد الاستقلال، وبخاصة التقـسيمات الإداريـة للدولـة بمـا فيهـا 

 يدرك بأن هـذا التقـسيم نتـاج الإربـاك المحافظات والمديريات والمراكز
، )1(ًالتي وقععت بـه القيـادة الجديـدة نظـرا لـضعف خبرتهـا في هـذا الإطـار

ًفضلا عن عدم وجود منهجية شاملة لممارسة الحكم والسياسة والقيـادة 
والإدارة، بالإضافة إلى الفساد الـسياسي ووصـول عناصـر قليلـة الكفـاءة 

حينما يكون على مستوى القيادة الحاكمة، إلى المناصب العليا، لا سيما 
بحسب الباحث السوداني المطلع على تجربـة اليـسار في الـيمن، الـدكتور 

م، كـان في 1970عمرو محمد عباس محجوب، فحسب إحصائيات عام
ً خريجـا جامعيـا، وسـت أشـخاص حاصـلين 340طول الـبلاد وعرضـها  ً

 نـسبة الأميـة في على الماجستير، وخمسة آخرين حاصلين الـدكتوراه وأن
مـن منـسوبي الحـزب مـن العمـال، %14.8 وأن  97% عموم الـبلاد تـصل 

مـــن % 20.6مـــن الجنـــود والمـــوظفين، % 55مـــن الفلاحـــين، % 9.6و
                                                       

ــه )1( ــيمن قديم ــسياسي في ال ــح النظــام الإداري وال ــدالرحمن ســيف إســماعيل، ملام  عب
 .141، ص2007، دار نجاد للطباعة والنشر، صنعاء، 1وحديثه، ط
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ًالمثقفين، وأن مستوى التعليم في أوسـاط الحـزب كـان مترديـا، حيـث إن 
من منتسبي الحزب أميـين ومعظمهـم مـن الجنـود والمـستخدمين، % 65

 مـن متوسـطي الثقافـة اللـذين لـم يحـصلوا علـى تعلـيم  %30، والفلاحين
، فهـذا الواقـع هـو مـا )1( ممن حـصلوا علـى تعلـيم جـامعي %05جامعي، 

يمكن أن يفسر أسباب عـدم تقـدم التجربـة، ومـا يمكـن أن يـشكل ميـدان 
ًعمــل كبيــر يــدفع قيــادة الحــزب والدولــة إلــى الاشــتغال عليــه، بــدلا مــن 

 .)2( النظريةالبحث عن حلول في الأطر
في الفـترة الأولـى مـن تجربـة وهو مـا رواه مـدير الإذاعـة والتلفزيـون 

الحزب، الصحفي فضل النقيب عن صاحبه الذي استقبله في مطار عدن، 
َّوالــذي شــبه الحكــام الجــدد بحــاملي الــسلم بــالعرض، الــذين قـــرأوا  ُ
ح الشيوعية من الصفحة الأخيرة فمنهم من يباري لينين، ومنهم مـن ينـاط

                                                       
لقــوى الوطنيــة في الجنــوب اليمتــي، جــذ ور الــصراع الماركــسي في  التجمــع القــومي ل)1(

. 62م، ص1987، مطــابع انترناشــيونال، القــاهرة، 1الــشطر الجنــوبي مــن الــيمن، ط
وانظر التقرير السياسي للقيـادة العامـة إلـى المـؤتمر العـام الخـامس للجبهـة القوميـة، 

نيـة الديمقراطيـة في الـيمن، المقدم من قبل عبد الفتاح إسماعيل، في كتاب الثورة الوط
 .53م، ص1972 الجبهة القومية، دار ابن خلدون، بيروت،  ،1ط

 .17ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص. د  )2(
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 .)1(ماو تسي تونج
 إن :بـالقول )2(وهذا مـا عبـرت عنـه إحـدى وثـائق الحـزب الرسـمية

عملية بناء أجهزة الدولة الجديدة قد واجهت مصاعب عديـدة؛ إذ جـرت 
في ظـــل الـــنقص الحـــاد للكـــوادر المؤهلـــة وغيـــاب الـــسياسة الكادريـــة 
المتكاملة ورافـق ذلـك تعامـل غيـر موضـوعي مـع الكـادر الـوطني اتـسم 

زعات المزاجية والشللية والولاءات الشخصية، مما أدي إلـى ظـاهرة بالن
عدم استقرار الكادر بشكل عام والحزبي والسياسي بشكل خاص، وإلـى 
جانب ذلـك فـإن التـدخلات الغيـر شـرعية للتيـارات الانتهازيـة اليـسارية 
ــد  ــة ق ــزة الدول ــوزراء وأجه ــس ال ــة في أعمــال وصــلاحيات مجل واليميني

ــا أضــعفت هــذه الأجهــ ــسلبية فيه ــشي الظــواهر ال زة وســاعدت علــى تف
 .)3(وأبهتت الدور القيادي للحزب

 1980وقد عزى مـؤتمر الحـزب الاسـتثنائي الـذي انعقـد في أكتـوبر
                                                       

 .5، ص2006،  إصدار وزارة الثقافة اليمنية، 1 فضل النقيب، دفاتر الأيام، ط)1(
، دار )1986-1978(طيالوثيقة النقدية التحليليـة لتجربـة الثـورة في الـيمن الـديمقرا) 2(

 .47الهمداني للطباعة والنشر، عدن، ص
، مكتبـة خالـد بـن الوليـد، 1 أحمد طلان الحارث، القضية الجنوبية حقائق وأرقام، ط)3(

 .69، ص2013صنعاء، 
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عقب الإطاحة بالرئيس عبدالفتاح إسماعيل، أن من أسباب فشل التجربة 
الضعف المتعلق بالقيادات الإدارية للدولـة، وقـد كـان مـن أهـم قـرارات 

 المؤتمر انتخاب لجنة مركزية ومكتب سياسي جديدين، وإبعـاد كـل هذا
من عبد الفتاح إسماعيل، ومحمد صالح مطيع، ومحمود عبد االله عشيش 

 .)1(من عضوية اللجنة المركزية
ــاب ــى كت ــه عل ــسار( وفي ســياق تعليق ــيمن في حكــم الي ــوب ال ، )جن

ز القيـــادي الاشـــتراكي عبـــدالباري طـــاهر، يـــستدرك علـــى الكاتـــب فـــوا
لم يدرس حالة اليسار، بـصورة أعمـق، كالجـذور القبائليـة : طرابلسي أنه

لقادة الفدائيين، ولا ضعف مستوى تعليمهم، ولا انشدادهم إلى البندقيـة 
ــا العظمــى،  ــتهم مــن هزيمــة بريطاني ــى الحكــم، ومكن ــي أوصــلتهم إل ّالت
وبتعبيره فقد أغرى الانتصار الفدائي الخاطف، في حرب الريف والمدن، 

ــف و ــدائيين الآتي معظمهــم مــن الري ــادة الف ــة عــدن، الق ــدا المحمي ًتحدي
بالتعويـل أكثــر علــى الــنفس، والاعتمــاد أكثــر علــى الــسلاح، والاســتهانة 
ــدير  ــدم التق ــة، وع ــل الخارجي ــالمحيط والعوام ــدنيين، وب ــة والم بالمدين

                                                       
، 1، ط)الحيـاة الـسياسية مـن الاسـتعمار إلـى الوحـدة( علي الصراف، اليمن الجنـوبي)1(

 .305، ص1992 رياض الريس للكتب والنشر، لندن،
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 فمــن فوهــة البندقيــة تنبــع ":للعمــل الــسياسي؛ جــاعلين المقولــة الماويــة
 .)1ً( منهج  ودليلا"سياسيةالسلطة ال

ولأن الـسلطة هـي " :وفي هذا السياق يكتب الأستاذ سعيد الجنـاحي
ــ   ــصراع، اتفاق ــادة محــور ال ــب علــى قي ــان التكال ــادة الحــزب، فقــد ك قي
واختلاف ، وكان حل الخلاف يـتم علـى أسـاس مـن التقاسـم في المراكـز 

عيد القيـادي القيادية والقاعديـة، فلكـل فـصيل عـدد محـدود، ولأن التـص
ــولاء  ــتم مــن وحــي ال ــادة والتــي ت ــتم علــى أســاس مــن قناعــة القي كــان ي
الشخــصي فقــد شــغل المراكــز القياديــة كثيــر مــن العناصــر غيــر الكفــوءة 

 .)2(والانتهازية
فالقيادة التي لا تهتم إلا بمصلحتها، وبكيفية الحفاظ على مكانتها في 

ليب القمـع والقهـر السلطة، معتمدة في ذلك على اسـتعمال وسـائل وأسـا
والدعم الخارجي، مما أدى ليس فقط إلى فـشل الحـزب في تنميـة مـوارد 

                                                       
وشـهادة فـواز طرابلـسي،  العربـي ... الباري طاهر، حكم اليسار في جنوب اليمن  عبد)1(

 /https://www.alaraby.co.uk،2016 سبتمبر12الجديد، 
، مركـز 1 سعيد أحمد الجناحي، الحركـة الوطنيـة اليمنيـة مـن الثـورة إلـى الوحـدة، ط)2(

 .554الأمل للدراسات والنشر، صنعاء، ص

https://www.alaraby.co.uk/
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ــه المؤســسية  الدولــة وإدارتهــا، بــل في إدارة الحــزب لنفــسه وتنميــة قدرات
والتنظيمية، وتطوير ممارساته السياسية، وهنا تبرز أهمية البناء الدستوري 

وكــبح النزاعــات والمؤســسات الدســتورية مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار، 
 .التسلطية، وإكساب المؤسسات السياسية الثبــات والاستمرارية
، والأمم كون البناء الدستوري مرحلة متقدمة من مراحل تطور الدول

بانتقالها من مرحلة إلى أخرى من حيـث شـرعية الدولـة ونظامهـا الـسياسي 
تورية التـي فمن الـشرعية الثوريـة أو التاريخيـة إلـى الـشرعية القانونيـة الدسـ

تعد غاية كل الـنظم الـسياسية علـى اخـتلاف تـصنيفاتها، ويترتـب علـى هـذا 
 . الانتقال في أغلب الأحيان وقوف الدولة على عتبة دولة القانون

 الحـاكم أن علـى اليمن، في السياسي للنظام الطويلة التجربة وقد دلت
 ًبدامـست فإنـه يظـل الخـارج، مـن بـضغط العصرنة لاستحقاقات انصاع وأن

 سـماته عـن للاسـتغناء مـستعد غيـر وأنه الثمالة، حتى وعسكري  وسلطوي 
 الاستعـصاء هـذا الـبعض ويعـزو الـسلطة، تأبيـد نحـو يـسعى بـل هـذه،

 المتأقلمـة الاستبدادية النفسية من نابع ديمقراطي تغيير أي تجاه والممانعة
 .)1(تبدادالاس عصور إلى تاريخي  والمنتسبة العربية الحاكمة، الذات في

                                                       
المـستقبل، المجلـة  وآفاق اليمنية المعوقات الدستورية سهل، التجربة قاسم يحيى . د)1(

 .432، ص2022، فبراير40العربية للنشر العلمي، العدد
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َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

 بعـد القـوى بعـض انفـردت حيـث نـشأتها، طبيعـة إلـى ذلـك ويعـود
 السياسي النظام برسم معالم الجنوب، في الاستقلال ونيل الثورة، انتصار

 الاسـتقرار وعـدم الدمويـة الـصراعات إلـى أدى الـذي الأمـر الجديـد،
 وجر الشامل، التنمية بمفهومها غياب في رئيس  ًسببا كان الذي السياسي،

 اعتبار لذلك وإضافة الواقع، في وتجذرها المشكلات مضاعفة إلى ذلك
 قبـل المجتمع في السائد المجتمع القبلي عن البديل هو المدني المجتمع

 بـدوره القيـام في وفشل نفسه، إثبات في فشل والذي الوطنية الدولة نشوء
 خطـين علـى عمادهـا يقـوم في الغـرب فالدولـة الجديـدة، المرحلـة في

 المجمـل في يـشكلان وهـذان قويـة، ودولة قوي مدني مجتمع زيين،متوا
 تحقيقه في أخفقت ما جميع المجالات، وهذا في هيكلها في القوية الدولة
 الشرعية أزمة مثل منها، تعاني التي الأزمات بسبب العربية القطرية الدولة

 وغلبـة والتبعيـة الثـروة توزيـع في العدالـة والهـشاشة، وعـدم والمؤسسية
 .)1(والفساد العربية، الدول في الريعي وشبه الريعي الطابع

وعن ضبابية تلك المرحلـة وغيـاب المؤسـسات الـسياسية الفاعلـة، 
عنــدما اســتلمنا الــسلطة، " كتــب الــرئيس علــي ناصــر محمــد في مذكراتــه

                                                       
 .441سهل، مرجع سابق، ص قاسم يحيى . د)1(
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كان . أحسسنا بأننا تائهون، كان استلامنا السلطة مفاجأة لم نعد أنفسنا لها
، والميثـاق 1965ّثاق الجبهة القومية الذي تم إقراره عـام كل ما عندنا مي

ًنفسه يحتاج إلى إعادة تفكير، لقد كان الميثاق الوطني واضحا في التزامـه 
ّالاشــتراكية العلميــة، وهنــا بــدأ ســؤال مهــم يتــصدر كــل الأســئلة، مــا هــي 

 .)1("ّطبيعة المرحلة التي نواجهها؟ وكيف نحددها ونطبق مساراتها؟
يصف فيه قيادة الـيمن  للمهندس حيدر أبو بكر العطاس وفي حديث

إن القيــادات التــي كانــت تحكــم " :الــديمقراطي بالطائــشة؛ إذ جــاء فيهــا
ًالجنوب طائشة سياسي ، موضحا أن علي سالم البيض على سبيل المثال 
قام بطرد البعثة البريطانية التي كانت موجودة في عدن عقب لقاء مع نايف 

ره بطرد البعثـة، وأضـاف أن الدولـة عانـت مـن مثـل هـذه حواتمة الذي أم
 .)2(التصرفات الطائشة

 ولعل أهم عامل في فشل نظام الحزب الواحـد في الجنـوب، رسـوخ
 أجهـزة تـضخم خـلال مـن الدولـة إدارة سـوء مـع ذلـك وتزامن التسلطية

                                                       
 مـــذكرات علـــي ناصـــر محمـــد وكـــواليس تأســـيس دولـــة الـــيمن الجنـــوبي، الموقـــع )1(

 https://almawqeapost.net/news/72647، 2022 مايو 13 بوست
 ،2021/ 8/ 20 برنامج الذاكرة السياسية، قناة العربية، )2(

https://www.youtube.com/watch?v=x8TW7djMWAA  

https://almawqeapost.net/news/
https://www.youtube.com/watch?v=x8TW7djMWAA
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 وكيـان مؤسـسات وعـدم تطـور أدائها ومعدلات كفاءتها وتواضع الدولة
 يمـارس أنـه يفـترض الـذي الحـاكم شـخص عـن ستقلمـ بـشكل الدولـة
 .شعبي وبتفويض القانون إطار في الدولة سلطة

 بـين التمـاهي مـن نـوع وجـود هو ًفعلا، الحاصل أن    وا  لاصة
 بيـد أداة الدولة إلى تتحول أن إلى أدى ما الدولة، وكيان الحاكم شخص
 بـل لي،حزبـي شـمو أساس إلى للسلطة ممارستها في تستند حاكمة نخبة
 .قبلي أساس إلى أي ذلك، من أسوأ إلى

ولا أدل على ذلك الفساد في مؤسسات الدولة الجنوبية في ظل نظـام 
ًالحــزب الواحــد أن يتــولى شــخص واحــد ممــثلا بــشخص الــرئيس علــي 
ناصر محمد رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية والأمين العام 

 .للحزب
 

الدولة في نظام الحزب الواحد، دولة أمنية تعتمد في استمرار سلطتها 
وبقائهـا علــى عـدد كبيــر مـن الأجهــزة الأمنيـة والاســتخبارية والعــسكرية 
والميليــشاوية، والتــي تبقــى وظيفتهــا الوحيــدة هــي حمايــة نظــام الحــزب 

 . لى المجتمعالواحد وقمع ومطاردة المعارضين وسيادة الخوف ع
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أقر المؤتمر الرابـع للجبهـة القوميـة في زنجبـار أبـين وفي هذا السياق 
ـــف مـــن 150 إلـــى 100، إنـــشاء ميلـــشيا شـــعبية مـــن 1968مـــارس   أل

 .) 1(المواطنين المنتمين لليسار الثوري
 في مجموعـات متتاليـة ثـلاث ِّكانـت البدايـة بتـدريب1970 عـام وفي

كنـواة للميلـشيا  التنظـيم، ضاءالـشعبي وأعـ الحـرس معـسكر العنـد مـن
الحـزبيين، وكانـت  ًأساسـا، مـن َّالمـشكلة الميلـشيا هـذه الشعبية، وكانت

 )علـي عمـر(الـشهيد مدرسة بإنشاء ،1973فبراير 21 في الأهم، الخطوة
 مدرسـة إنـشاء بالمـساعدة علـى تكفل الكوبيـون الشعبية، وقد للميليشيا
اليمنيـة  التجربتين، بين شبهال لوجه وذلك بها، بالملتحقين خاصة تدريب
 .)2(المجال هذا في والكوبية الجنوبية
 مـن الثـاني النـصف ففـي وحـدهم، الرجـال علـى الأمـر يقتـصر ولم

 الميليـشيا تحولـت رمزيـة، وقـد نـسائية ِّشـكلت وحـدات ،1974عـام
 من الواضح وأصبح بها، يستهان لا قوة إلى قصيرة سنوات خلال الشعبية

                                                       
 .42فواز طرابلسي، الجنوب اليمني في حكم اليسار، مرجع سابق، ص. د  )1(
، دار المدى، 1، ط1990-1967 علي ناصر محمد، ذاكرة وطن، اليمن الديمقراطي)2(

 .197، ص2020بيروت،
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 علـى في الـصراع ولعبـة الداخلية السياسية الأحداث في ًدورا تمارس أنها
 .)1(السلطة

يمكن فهم إصرار التيار اليـساري في الجبهـة القوميـة وفي هذا الإطار 
تنظيمــات : علــى إنــشاء العديــد مــن الأجهــزة البديلــة لقــوات الجــيش

الفدائيين، وجيش التحرير الشعبي، واللجان الشعبية العسكرية والمدنية، 
ُبي، والقوات الـشعبية، بعـضها أنـشئ أثنـاء عمليـة الكفـاح والحرس الشع

ُالمسلح، والبعض الآخر أنـشئ بعـد التحـرر، وهـي سـمة عامـة للثـورات 
ــة الــشعبية المــسلحة التــي ســلكت طريــق الماركــسية، وتتبنــى  التحرري

 	.الاشتراكية، مثل كوبا وفيتنام لاوس وكمبوديا
ترفـع شـعار  متطرفـة فقد ظهرت في القـرن العـشرين ميلـشيات ماركـسية

،   للتغيير دون وضع الاعتبار لظـروف نـضوج وشـروط الثـورة	العنف المسلح
 وجماعــة بإيطاليــا والألويــة الحمــراء اليــسارية في فرنــسا وأبرزهــا الميليــشيات

ــا،	الجــيش الأحمــر ــاني، وكــذلك مــا 	بألماني ــب الجــيش الأحمــر الياب إلــى جان
أي انجــاز في خدمــة الفئــات عــرف بنمــوذج تــشيه جيفــارا وجميعهــا لــم تحقــق 

التـــي تناضـــل مـــن أجلهـــا ســـوى إراقـــة الـــدماء، وتـــشهد التجـــارب الثوريـــة 
                                                       

 .198 المرجع السابق، ص)1(
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الماركسية والنازية والفاشية والقومية المتطرفـة والتـي آمنـت بـالفكر الـشمولي 
رغـم كـل  بمجتمعاتهـا والعنف أنها ارتدت إلى داخلها ودمرت ذاتهـا وأضـرت

 .)1(تبنتهاالتي الشعارات والأهداف التي تبدو نبيلة و
اتخذت قرارات أخرى ُوبعيد المؤتمر العام الخامس للجبهة القومية، 

تعزز هذا الاتجاه منها انخـراط كافـة أعـضاء التنظـيم الـسياسي في الميليـشيا 
ــدارس  ــدربين عــسكريين في الم ــين م ــسليحهم، وتعي ــدريبهم وت ــشعبية لت ال

وعي الكـوبي لتـدريب لتدريب الطلبة، وإبرام اتفاقية تعاون مع الحزب الشي
ـــع  ـــشيا في جمي ـــدريب للميلي ـــدارس ومعـــسكرات الت ـــتح م ـــشيا، وف الميلي
المحافظــات، وتــشكيل المحــاكم الــشعبية لمحاكمــة الخونــة، وتــشكيل 
ًمجالس الـدفاع الـوطني في جميـع أرجـاء الـبلاد، ابتـداء بـالمجلس الـوطني 

 .)2(لىًللمركز كأصغر وحدة إدارية، وانتهاء بمجلس الدفاع الوطني الأع
نشرت صحيفة الحرية الناطقـة باسـم وفي تغطية إخبارية لهذا التوجه 

منظمة العمل الـشيوعية اللبنانيـة تقريـر صـحفي تحـت عنـوان أخبـار مـن 
وفي الميدان العسكري، تم تسليح الشعب " :اليمن الديمقراطي، جاء فيه

                                                       
 يوليـو 1عبده النقيب، الكهنـوت الـشيوعي والوهـابي ومـا بينهمـا، موقـع عـدن الغـد،  )1(

2013، https://adengad.net/articles/56024 
 .48ناصر الطويل، مرجع سابق، ص.  د)2(

https://adengad.net/articles/
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  عبر الميليشيا المنظمة في كـل محافظـة، وعلـى قاعـدة٬للدفاع عن ثورته
الكتائب والأولية، لتشكل الرديف الحقيقـي للجـيش الـشعبي، وتكونـت 
لجـان الـدفاع الـشعبي كنــواة للـسلطة الـشعبية، ولإشـاعة الديمقراطيــة في 

 .1)( وأخذت تدخل كل حي وكل قرية ومدينة٬المجتمع
ويرجع أساس هذا التقليد إلى احتياج الأحزاب الشيوعية إلى قوات 

ــستطي ــة للحــزب، ت ــسلحة موالي ــات م ــة المهم ــوق تأدي ــى نحــو موث ع عل
ــه في  ــشيوعي في وجــه أعدائ ــدفاع عــن النظــام ال ــا ال ــا، ومنه ــة إليه الموكل

 . الداخل والخارج
ًوتعد الدول الاشتراكية أكثر ميلا من الدول الديمقراطية إلـى الـروح 
العسكرية وأن معظمها يقـيم منظمـات عـسكرية كبيـرة الحجـم يكفـي أن 

ة كمثــال الــصين وكوبــا وكوريــا الــشمالية نــشير إلــى الجيــوش المتــضخم
 .)2(وفيتنام

كما أنشأ الحزب الشيوعي السوفييتي منظمات شبه عـسكرية لـدعم 
                                                       

 .1977فبراير، 10، 80 تقرير صحفي، صحيفة الحرية اللبنانية، العدد)1(
ــة، ) 2( ــسياسي، سياســات عربي ــات الانتقــال ال ــاراني، القــوات المــسلحة وعملي ــان ب زولت

 .89، ص2017، يناير 24العدد
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الجـيش شــعبي ، وإضــافة إلـى ذلــك جــرت عـسكرة العلــم والتكنولوجيــا 
ًوالاقتصاد الـوطني، مـع أن مـدى هـذه العـسكرة كـان يختلـف كثيـرا تبعـا  ً

 .)1(للدولة المعنية والمدة التاريخية
حاولـت بعـض الأنظمـة ًوبدء من الخمسينيات وحتـى الـسبعينيات، 

المرتبطــة بالمعــسكر القــومي العربــي الاشــتراكي الراديكــالي أن تحــصن 
نفــسها ضــد الانقلابــات العــسكرية، مــن خــلال تــشكيل ميليــشيات تابعــة 
للحــزب الحــاكم، بيــد أن هــذه الميليــشيات لــم تكــن في الواقــع أكثــر مــن 

ِّي الحـزب الـذين يروعـون شخـصيات المعارضـة مجموعـات مـن سـفاك ُ
 .)2(وكل من يختلف مع النظام

أنــشئ النظــام في الجنــوب قــوة موازيــة ولمزيــد مــن تــأمين الحــزب، 
للجيش، كمـا في حـالات الأنظمـة الـشبيهة، فتـشكلت وحـدات المليـشيا 
الشعبية، وتحولت إلى قوة ضاربة بيد الحزب، وبيد عبد الفتاح إسماعيل 

كانت قاعدة عبـد الفتـاح تتركـز علـى دعـم المليـشيا وقائـدها شخصي ، و
حسين قماطة، الذي تم تصفيته في فترة حكم علي ناصر في سياق الصراع 

                                                       
 .89 زولتان باراني، مرجع سابق، ص)1(
بنـاء الحـرس الـوطني في الـدول : آرام، ترويض الميليشيات. فريدريك ويري، أرييل أ) 2(

 .10، ص2015ة كارنيغي للسالم الدولي،  مايو ِّالعربية المتصدعة، مؤسس
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ــادة محــسن  ــاح، وجهــاز الأمــن بقي ــار فت ــضاء علــى تي علــى الــسلطة والق
ـــدرات  ـــة واســـعة الق ـــن الدول ـــى وزارة أم ـــذي تحـــول إل ـــشرجبي، ال ّال

لإمكانات الوفيرة، بفضل مساعدة جهاز والصلاحيات امتلكت الخبرة وا
من جهتهم، أسهم الكوبيـون في تأسـيس ). الشتازي(المخابرات الألماني

وتمويل وتدريب لجان الدفاع عن الثورة، المنسوخة عن مثيلتها الكوبيـة 
ًأصــلا، بقيــادة منــصور الــصراري، إضــافة إلــى تــوليهم تــدريب المليــشيا 

 .)1( الشعبية
دور الميلشيا الشعبية التي تأسـست لـم يقتـصر أن والجدير بالإشارة 

ــيمن الــديمقراطي فحــسب، بــل تعــد دورهــا المحلــي إلــى  علــى دولــة ال
الإقليمي ومـن ثـم العـالمي، وكانـت البدايـة في شـمال الـيمن، ففـي ينـاير 

 تمكنت العناصر اليسارية المتطرفة في الجبهة القومية الحاكمـة في 1971
مخابرات الألمانيـة الـشرقية، مـن إنـشاء الجنوب، وبالتعاون مع أجهزة ال

ــين، برئاســة ناصــر الــسعيد، وضــمت  منظمــة المقــاومين الثــوريين اليمني
المنظمة غلاة الماركسيين الذين انشقوا عن الحزب الديمقراطي الثوري 
اليمني، لتقوم بالأعمال المسلحة لإسقاط السلطة في الـشمال، واسـتعادة 

                                                       
 .36ناصر الطويل، مرجع سابق، ص.  د)1(
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العربيـة الـسعودية، ومقاومـة سـلطة الأراضي المحتلـة مـن قبـل المملكـة 
 .)1(الإقطاع والبرجوازية

دورها في إقليم ولعل أبرز دور للميلشيا الشعبية في الإطار الإقليمي، 
ظفار في سلطنة عمان، وإقليم أوجادين في الصومال، أمـا علـى المـستوى 
الـدولي فقــد شـاركت الميلــشيا في الحـرب الأفغانيــة الروسـية، وبحــسب 

 في النظام الجنوبي فقد كان للميلشيا الشعبية الجنوبية أدوار قيادات رفيعة
 .في أكثر من مكان في العالم

 أن الدولة في الجنوب أخذت علـى عاتقهـا تحريـر العـالم وهذا يعني
ِفي الوقت الذي كانت عاجزه أن توفر لشعبها أبسط المقومات الأساسية،  ً ُ

الإعــداد والتــدريب فهــذا العــدد الكبيــر مــن الميليــشيا يحتــاج مــن حيــث 
والإعاشة فقط ميزانية ضخمة، هذا خلاف المرتبـات وغيرهـا مـن العتـاد 
والسلاح، كل هذا كان له الأثر الكبير في إعاقة التنميـة والبنـاء واسـتغلال 
كل هذه النفقات فيما يعود بالنفع على الدولة والمجتمـع، يـروي الـسفير 

لـدول في الجنـوب كانـت إن ا" :والدبلوماسي الروسي أوليغ بيريسيبكين
مـن ميزانيـة الدولـة، ناهيـك % 40تهدر على القوات المسلحة مـا يقـارب 

                                                       
 .38 المرجع السابق، )1(
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أمــا الــسكان . عــن مــصاريف وزارة الداخليــة وأجهــزة الأمــن التابعــة لهــا
فكـــانوا شـــبه جـــائعين، والمـــشاريع الخاصـــة تهـــدمت وتوقفـــت عمليـــة 

ليـشيات ، بالإضافة إلى الخطورة التـي تـشكلها المي)1(الإصلاح الزراعي
 .في حالة انفلت زمامها

لا ينحصر عند حدود الوضع الأمني والـسياسي، فسلاح المليشيات 
ّبل يعـد أحـد أبـرز معـرقلات التنميـة الاقتـصادية بـسبب إنـشاء الكيانـات 
الموازية؛ التي تهدف إلى تدمير وتفريخ مؤسسات الدولة، وخصخـصتها 

 الـسلاح بأيـدي ّلصالح الميليشيات، فالمـشكلة أعمـق مـن مجـرد وجـود
ــشيات ذاتهــا في  ــك الميلي ــل في تغلغــل تل ــشيات، وتتمث ــدنيين والميلي ّالم
مؤسسات وهياكل الدولة، ويمنع خضوعهم للمـساءلة وتطبيـق القـوانين 
ــضمن اســتمرار ســيطرة هــذه المليــشيات علــى الكيانــات  علــيهم، كمــا ي

 . الاقتصادية الموازية ومنافذ التهريب
ًشـكلاً خاصـا مـن  تمثـل  الميليـشياتأنويعتقد بعض الأكـاديميين 

أشــكال العنــف المــنظم الــذي يــسعى إلــى اكتــساب الــشرعية الــسياسية، 
                                                       

ــون.  د)1( ــيمن واليمني ــسيبكين، ال ــغ بيري ــات دبلوماســي روســي، ط-أولي ــرة 2ذكري ، دائ
 .317، ص2005التوجيه المعنوي، صنعاء،
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ٍأن تفـويض العنــف بـشكل غيـر رسـمي لهــذه  التحليـل التجريبـي ويظهـر
الجماعات يمكن أن يساعد بعض الحكومات على تجنب المساءلة عـن 

 .العنف والقمع
 إلى نفـسها علـى أنهـا تحمـي تنظر الميليشياتًوفقا لنظرية ريكستون، 

مجموعـة سياسـية أو عرقيـة أو قبليـة أو دينيـة أو عائليـة محـددة مـن الأذى، 
 .)1(بسبب الثغرات التي يعتقد أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في سدها

أن النظام في الجنوب لم يأسس الميلـشيا الـشعبية والجدير بالإشارة 
 بــل إن هــذا التوجــه كــان نتيجــة ظــرف وحالــة مؤقتــه تــستدعي ذلــك،

استراتيجي ويوليه الاهتمام والأولوية، وكان النظام الجنوبي يفـاخر بهـذا 
ــه كــان يحتفــل كــل عــام بيــوم الميلــشيا  الانجــاز ويعــده مفخــرة، حتــى إن
الشعبية، هذه المليشيا في الأخير تحولت إلى أداة بيـد المتـصارعين علـى 

 .السلطة في إطار الحزب الواحد

                                                       
ذج للتحــديات الأمنيــة الهجينــة نمــو:  مــاتيو بــوجليس، اســتجلاء مفهــوم الميليــشيات)1(

 ، عين أوروبية على التطرف،2021مارس  1المعاصرة، 
 /https://eeradicalization.com/ar   

https://eeradicalization.com/ar
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 

ومــن وحــي اعتنـق نظــام اليــسار الحــاكم في الجنـوب نظريــة الثــورة، 
مبادئها تشكلت رؤاهم في القيـادة والـسياسة، تعـود هـذه النظريـة للمنظـر 

أحد مؤسسي الاتحاد السوفياتي ومؤسس مـا ) ليون تروتسكي(الشيوعي 
 إن "):رة الدائمـةالثـو(كان يعرف بالجيش الأحمـر، حيـث جـاء في كتابـه 

ًاستيلاء البروليتاريا على السلطة لا يضع حدا للثـورة، بـل يفتتحهـا فقـط، 
ولا يمكـن فهــم البنـاء الاشــتراكي إلا علـى أســاس الـصراع الطبقــي علــى 

ًوهــذا الــصراع، نظــرا للــسيطرة الحاســمة . الــصعيدين القــومي والــدولي
ـــصعيد العـــالمي، ســـيؤدي حتمـــ  ـــى للعلاقـــات الرأســـمالية علـــى ال  إل

انفجــارات عنيفــة، أي إلــى حــروب أهليــة في الــداخل وحــروب ثوريــة في 
 ."لدائم للثورة الاشتراكية ذاتهابهذا يكمن الطابع ا. الخارج

فقـد تقمـص اليـسار الحـاكم في الـيمن الجنـوبي ووفق  لهذه النظرية 
دوره الثـوري إلــى أبعـد مــدى، فمــد يـد الــدعم للجبهــة الـشعبية لتحريــر عمــان 

ــرة والخلــيج ــة إقليميــة أخــرى في الجزي  العربــي، بالإضــافة إلــى حركــات ثوري
العربيــة وخارجهــا، فهــذا ســلطان أحمــد عمــر مــن القــادة المؤســسين للحــزب 

، 1968 الاشتراكي اليمني، يعلق على قرارات مـؤتمر زنجبـار للجبهـة القوميـة
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إن النهج الثوري الذي طرحه الفريق التقدمي لا بد أن يـؤدي إلـى " ً:قائلا
وضــع الــبلاد علــى طريــق الحــل الاشــتراكي العمــالي لمعــضلات الثــورة 
الوطنيــة الديمقراطيــة الــشعبية في بلــد شــديد التخلــف كــاليمن الجنوبيــة، 
وتحويلها إلى قاعدة انطـلاق لحركـة التحـرر الـوطني في ظفـار والخلـيج 

 .)1(العربي وشبه الجزيرة العربية وأريتيريا والصومال
أعـداء نظام الاشتراكي في اليمن الديمقراطيـة وقد كفل هذا التوجه لل

ُمباشرين من الحكام في السعودية وعمان وحتى في شمال اليمن، والـذين  ّ
قاموا بدعم المعارضين للنظام في عدن، بعمليات توغل عسكرية أجبرت 
النظام في الجنوب على التركيز علـى النفقـات العـسكرية والدفاعيـة علـى 

ــة، كمــا كــان ل ــة مكانتهــا في حــساب التنمي ــة الــيمن الديموقراطي جمهوري
 والاقتـصادي الحرب الباردة التي سمحت بحصولها على الدعم العسكري

من الدول الاشتراكي في العالم، من الاتحاد السوفياتي إلى كوبا، ولاحق  
مــن النظــام الــشيوعي في أثيوبيــا بزعامــة منجــستو هــيلا مريــام، فقــد كــان 

ن الديموقراطيــة حينهــا قاعــدة أماميـــة الغــرب يــرى في جمهوريــة الــيم
                                                       

اليمنـي، دار الطليعـة للطباعـة والنـشر،  المجتمـع تطـور في  سـلطان أحمـد عمـر، نظـرة)1(
 . 264، ص1970
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 .)1(للمعسكر الاشتراكي في العالم العربي
علـى مقاليـد الحكـم في الجنـوب، واعتمـاد وبسيطرة التيار اليساري 

ًالاشــتراكية وتــصدير الثــورة خيــارا سياســي  تجــاوز فيــه النظــام الإقليمــي 
نفط، المجاور، فوضع نفسه موضع اتهام وعـداء لـدول الجـوار الغنيـة بـال

والمرتبطة بتحالف مـع الغـرب عمومـ  وأميركـا خـصوص ، خـلال هـذه 
الفترة اتخذ اليمن الديمقراطي مواقف  عـدائي  ضـد دول الخلـيج النفطيـة 
المجاورة، وبالفعل فقد قدم الدعم للمقاومـة في سـلطنة عمـان والخلـيج 
ــا نقــل الــسلطة إلــى حكــام دول الخلــيج الــصغيرة  عنــدما قــررت بريطاني

ث، وكانت البداية سياسي  وتمثلت برفض نظام الـيمن الـديمقراطي الثلا
ــب أن  ــسوفييت بهــا، والغري ــتراف ال ــرغم مــن اع ــتراف بهــا، علــى ال ّالاع

 .التناقض في الموقفين لم يؤثر على العلاقة اليمنية السوفيتية
كافـة وسـائل الـدعم للجبهـة الـشعبية لقد أعطـى النظـام في الجنـوب 

 العربي بما في ذلـك تـوفير غطـاء نـاري لمقاتليهـا، لتحرير عمان والخليج
ــشعبية لتحريــر عمــان  ــة الأســبوعية للجبهــة ال ــت النــشرة الإخباري وكان

                                                       
 30الـيمن، العربـي الجديـد،  هيلين لاكنير، خمسون عام  على الثـورة الاشـتراكية في )1(

   https://www.alaraby.co.uk .2017نوفمبر 

https://www.alaraby.co.uk
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 ويتم إصـدارها مـن مكتبهـا "صوت الثورة"والخليج العربي تحمل اسم 
ــى أعــضاء البرلمــان في  ــاك إل ُفي المعــلا بعــدن، بــل كانــت ترســل مــن هن

ريطانيـا بنـزع الـسرية عـن إحـدى هـذه ، قامـت ب2004بريطانيا، ففي عام 
النسخ وباتت متاحة للنشر عبر الأرشيف الوطني للخليج العربي، ويعود 

 بعــد حــرب يــوم كيبــور، حيــث جــاء في 1973 نــوفمبر 10تاريخهــا إلــى 
 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخلـيج العربـي وحـذرت ":نصها

ا الأسـطول الــسابع أكثـر مـن مــرة ضـد مثــل هـذه التحركــات التـي يجريهــ
الأمريكي وتهديده المستمر للسلام في هذه المنطقة، ودور الخيانة الكبيـر 

 . الذي يمارسه السلطان الدمية
نبــذها ورفــضها مــن قبــل ُوتفــسر المواقــف الثوريــة للجبهــة القوميــة 

الملكيات المطلقة في المنطقة والتي شعرت بالتهديد من ذلـك الحمـاس 
ّنظـرون إلـى الجبهـة علـى أنهـا محفـز للحركـات الثوري؛ إذ كان هـؤلاء ي

الثورية في دولهم، في وقت كانـت فيـه الإيـديولوجيات الراديكاليـة، علـى 
 .)1(الصعيد الدولي، في صعود

                                                       
ــر في ســماء الــيمن،)1( ــين لاكنــر، عنــدما رفــرف العلــم الأحم ، 2017نــوفمبر 30 هيل

 https://orientxxi.info/magazine/article2157، 21أوريان

https://orientxxi.info/magazine/article2
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 1967إن الانتصار الذي حققته الجبهة القوميـة للتحريـر في نـوفمبر 
 قاد جنوب اليمن إلى صراع مع جيرانه ومع البلـدان الأخـرى في المنطقـة
في نموذج عدائي مشابه لما شهدته بلدان ثوريـة أخـرى، نـاتج عـن عقيـدة 
ثورية وتوجه لدى النظام اليساري، عبر عنه من خلال بيان القيـادة العامـة 

يونيـو 22للجبهة القوميـة أثنـاء الانقـلاب علـى الـرئيس قحطـان الـشعبي 
ن ، أو ما عرف بحركة يونيو التصحيحية المجيـدة؛ إذ جـاء في البيـا1969

ّوإن دعم الثـورة الـشعبية المـسلحة في الخلـيج العربـي " :الفقرة الخامسة
ّ معنوي  ومادي  واجب يحتمه المـصير المـشترك "الجبهة الشعبية"بقيادة 

ّإن انتهـاج :  وفي الفقـرة الـسادسة مـن البيـان.للثورة في الجزيـرة والخلـيج
م، وتوثيــق سياســة واضــحة بالنــسبة إلــى قــضايا التحــرر والتقــدم في العــال

 "الاتحــاد الــسوفياتي"العلاقــات مــع المعــسكر الاشــتراكي، وفي مقدمتــه 
الــصديق تعتــبر بالنــسبة إلينــا قــضية مبدئيــة، باعتبــار أننــا جــزء مــن حركــة 

 ."التحرر الوطني الديمقراطي العربي والعالمي
ــوري،  ــذا التوجــه الث ــدا له ــة ًوتأكي جــاء في مخرجــات مــؤتمر الجبه

إن الثـورة اليمنيـة الجنوبيـة تؤيـد وتـدعم كافـة " :1972القومية الخامس
فــصائل الثــورة العربيــة التقدميــة والديمقراطيــة وعلــى وجــه الخــصوص 
الثورة الشعبية المسلحة في الخليج العربي المحتل بقيادة الجبهة الـشعبية 
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لتحرير عمان والخليج العربي المحتل وتؤيد كافة الجهود لتوحيـد كافـة 
زيــرة العربيــة ضــد القواعــد العــسكرية الإمبرياليــة القــوى الوطنيــة في الج

 .)1(وسيطرة الاحتكار والقضاء على النظام السعودي الملكي
بل ذهب إلى أقصى ولم يقف عند حدود الدول المحيطة والمجاورة، 

المغرب العربي بدعمه جبهة البوليساريو الانفصالية والوقوف إلى جانب 
لم يكن الموقف والدعم بمجـرد شعب الصحراء في المملكة المغربية، و

عاطفة أو تصريح عابر، بل توجه لدى النظـام اليـساري الحـاكم في الـيمن 
الديمقراطية، أكد عليه في التقرير السياسي للجنة المركزية المقدم للمؤتمر 

وقـد " :، حيـث جـاء فيـه1978الأول للحزب الاشـتراكي اليمنـي أكتـوبر
ـــب نـــضال شـــعب الـــصح ـــا إلـــى جان راء بقيـــادة جبهـــة وقفـــت حكومتن

البوليساريو، وستواصل تضامنها مع نضال شـعب الـصحراء العربيـة مـن 
 .)2("أجل التحرر والتقدم الاجتماعي

                                                       
، 1، ط)لوحـدةالحياة السياسية من الاستعمار إلى ا(علي الصراف، اليمن الجنوبي.  د)1(

 .  242، ص1992رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 
 التقرير السياسي للجنة المركزية المقـدم للمـؤتمر الأول للحـزب الاشـتراكي اليمنـي )2(

،  الفصل الأول، الأوضاع الدولية ومهمات الحـزب في مجـال الـسياسة 1978أكتوبر
 .ح إسماعيلالخارجية والعلاقات الدولية، قدمه الرفيق عبد الفتا
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 

سياسة متطرفة عـن سلك نظام الحزب الواحد في اليمن الديمقراطية 
ًطريق تصدير الثورة متجاوزا في غلـوه النظـام الـشيوعي الـسوفيتي نفـسه، 
فبينما كان السوفيات والـصين يـسعون إلـى العلاقـات مـع دول الخلـيج، 
كــان النظــام الجنــوبي يتبنــى ويــدعم الثــورة في الخلــيج، الأمــر الــذي حــد 

أن يبـدي انزعاجـه واسـتغرابه مـن ) بريجنيـف ليونيـد(بالزعيم السوفياتي 
سلوك نظام عدن في تصدير الثورة، جاء ذلك في أثناء لقاءه مع علي ناصـر 

 . حينما كان ناصر رئيس  للوزراء1973مد في موسكو عام مح
 أمـام وقفنا بريجنيف اللقاء خلال" :يقول الرئيس علي ناصر محمد

 اليمن لها، أي المجاورة والبلدان اليمن الديمقراطية حدود تظهر خريطة
 أن بريجنيـف واضـح  السعودية، بـدا والمملكة عمان وسلطنة الشمالي

 حدودكم هذه :إلى الخريطة وقال فأشار لديمقراطية،اليمن ا بموقع مهتم
 صـحراء إنهـا : قال.نعم له فقلت والسعودية؟ الشمالي وعمان اليمن مع

 اسـتخراج، في لا نـساعدكم فلمـاذا مـن الـنفط حقـول علـى تسبح ورمال
البـترول، توقـف  مجـال اسـتخراج في بالتعـاون نرحب إننا :بالقول رددت

 المجـاورة مع الـدول استقرار إلى يحتاج لالبترو :وقال بريجنيف لحظة



 الداخلية العوامل الثا ي رالمحو 100
  

 

وتصدير الثورة، وبرنامجكم يؤكد علـى  يمكن التوفيق بين الاستقرار ولا
 .)1(تحرير الجزيرة

يصدر علـي سـالم البـيض في وإمعان  في الطيش الثوري وبلا مواربة، 
ــارس  ــة1970م ــرا للخارجي ــا وزي ــان حينه ــم  ً وك ــ  رســمي  في الأم بيان

  .الخليج بدول الاعتراف فيه المتحدة يرفض
امتنـاع وزارتـه عـن التـصويت علـى دخـول قطـر وينسب إلى البيض 

والبحــرين والإمــارات وعمــان إلــى الجامعــة العربيــة والأمــم المتحــدة، 
بحجة أن مصير هذه البلدان تقرره الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج 

 .)2(العربي
ا يـؤرق المنطقـة، الأمـر لتصبح اليمن الجنوبي بؤرة ومنطلق لكـل مـ

الذي جلب لها الأعداء وأصبحت دولة منبوذة، وهذا ما شهد بـه الـرئيس 
 نظامهــا بحكــم عــدن وكانــت" ً:علــي ناصــر محمــد في مذكراتــه قــائلا

                                                       
 .1995، يوليو181غسان شربل، جريدة الوسط، العدد) 1(
 فيصل جلول، سيرة علي سالم البيض ـ راديكالي بحكومة ثورية هـدفها نفـط الخلـيج )2(

 ،)4(فلسطين وتحرير
 https://m.arabi21.com/Story/1410916?fbclid=IwAR0-Jg268pwrikcieua68O-

LEHkW1GakuBGYS7aTRJHZ-lazLWZCobtX93o  

https://m.arabi21.com/Story/1410916?fbclid=IwAR0-Jg268pwrikcieua68O
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 الـوطن في أنظمـتهم مـن الهـاربين تحتـضن كـل والاجتمـاعي الـسياسي
 الـشعبية قبل الجبهـة من المختطفة الطائرات فيها ّوتحط والعالم العربي
منهـوف  بـادر وجماعة وكارلوس حداد، وديع وجماعة فلسطين، لتحرير
 .)1(والفيليبين واليابان إيطاليا في المنظمات من وغيرها

 عـبء عـدن علـى  لقـد وقـع" :يواصل الـرئيس علـي ناصـر شـهادته
 منجـستو(لنظـام  العـسكري الـدعم وتقديم بري سياد معارضي احتضان

 .)2(بري ادسي مع حربه في )مريام هيلا
إلى أي حد من الطيش وصل إليه النظـام الحـاكم في ولك أن تتصور 

اليمن الديمقراطي، وذلك عندما تقرأ ما رواه ودونـه الـرئيس علـي ناصـر 
محمــد في مذكراتــه عــن سياســة النظــام وتوجهــه الثــوري في تلــك الفــترة، 

 في مختلف تحرير وطنية منظمات دعمنا إلى بالإضافة" :وبحسب تعبيره
 إريتريـا، في ومنظمـات اللاتينيـة، وأميركـا وإفريقيـا آسـيا في العالم قارات

 وفي إفريقيـا، وجنـوب والـسودان وزيمبـابوي، والـصومال، وجيبـوتي،
                                                       

، 2020الفارابي، بيـروت،  ،  دار1، عدن والعالم، ط3 علي ناصر محمد، ذاكرة وطن)1(
 .154ص

 .322 المرجع سابق، )2(
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 وسـلفادور تـشيلي، وفي ولبنان، والفيليبين، والبحرين، وعمان، العراق،
 .)1(ونيكاراغوا

 المعارضـة ذهب إلـى دعـمونتيجة لسوء التقدير لدى النظام في عدن 
الماركسية الإيرانيـة ممثلـة بحـزب تـودة الـشيوعي وبمجاهـدي وبفـدائي 

، ومـنهم مجتبـى طالقـاني نجـل آيـة االله طالقـاني أحـد آيـات الثـورة )خلق(
 .الإسلامية الإيرانية الكبار

في حــين كــان الموقــف العربــي موحــد خلــف العــراق في حربهــا مــع 
، 1986 ينـاير13 أحـداث إيران، كـان الـيمن الـديمقراطي قبيـل أيـام مـن

ــامنئي، وهــذا كــان في ذروة  ــرئيس الإيــراني علــي خ ــستعد لاســتقبال ال ت
الحرب بين العراق وإيـران، وهـذا التوجـه لـيس بغريـب مـن نظـام عـدن، 
وليست الحالة الأولى، فهناك حالات مماثلة من التنكر للمحـيط العربـي 

ع أثيوبيا ضـد والقومي في سبيل الأممي، فعلى سبيل المثال الاصطفاف م
الصومال، على اعتبـار أن الاصـطفاف مـع المحـيط العربـي بنظـر الرفـاق 
 :خيانة بحسب تعبير علي ناصر محمد لجريدة الوسـط، والـذي جـاء فيـه

الـيمن  وأعـدت والدولـة الحـزب في الأولـى وحـين توليـت المـسؤولية"
                                                       

 .343 المرجع سابق، ص)1(
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 مـن ُاتهمـت الـوطن العـرب ضـمن الطبيعـي موقعهـا إلـى الديمقراطيـة
 إلـى الـدائرة الحمـراء الـدائرة مـن البلـد بأنني نقلـت السياسيين الخصوم
 .)1(نظرهم يعد خيانة في كان والذي العربية

 لقد كانت عدن محطة ومفترق طرق لعدد مـن التنظيمـات اليـسارية 
ــذي  ــع حــداد ال ــة، كمجموعــة المجــال الخــارجي لودي ــة والعالمي العربي

ــسطين، وكــو ــر فل ــشعبية لتحري ــع المناضــلين اســتقل عــن الجبهــة ال ن م
الألمـان المنحـدرين مـن فــصيل الجـيش الأحمـر ومــن حركـة الثـاني مــن 
حزيران ومن الخلايا الثورية، وأيض  بالجيش الأحمر الياباني، وبمنظمـة 

ــا( ــة، أتاحــت الفرصــة ) إيت ــات دانماركيــة وإيطالي الباســكية، وبمجموع
ني، حيث لجميع هذه التنظيمات أن تحط الرحال في المعبد الجنوبي اليم

 .كان وديع حداد يعمل تقريب  على هواه
ُوخصـصت لـه ، 1970بدأ وديع حداد نشاطاته في عدن في بداية عـام 

فيلا في حي خور مكسر، وكانـت هـذه المدينـة مركزيـة بالنـسبة لفعاليـات 
مجموعته ولمركز التدريب الذي أقيم فيها، ومع أن معسكر جعار عـرف 

لمعـسكر الأهـم، ويقـع جعـار في منطقـة باسم معسكر عدن، إلا أنـه كـان ا
                                                       

 .1995يوليو17، 181 غسان شربل، جريدة الوسط اللندنية، العدد)1(
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 كلم شرق عدن، ويعد هذا المعسكر مركز التأهيل 70أبين ويبعد حوالي 
العــسكري والأيــديولوجي لمجموعــة وديــع حــداد الــذي اشــتهر عالميــ  
بخطف الطائرات وأخذ وزراء خارجية منظمة الأوبك رهائن في فيينا عام 

ــز ، وتــدرب في هــذا المعــسكر كــل مــن الفين1975 زويلــي إيلــيش راميري
سانشيز الملقب بكارلوس، وفوسـاكو شـيجنونو رئيـسة الجـيش الأحمـر 

ــان  ــاغوب هاغوبي ــاني، وه ــدروس أوهانيــسيان(الياب ــق ب ) واســمه الحقي
مؤســس منظمــة الجــيش الــسري الأرمنــي، وعــدد مــن الألمــان التــابعين 
لفصيل الجيش الأحمر، وحركـة الثـاني مـن حزيـران، وعـدد مـن الخلايـا 

ــريين الث ــانيين، والإرتي ــسطينيين واللبن ــاتلين الفل ــك عــن المق ــة؛ ناهي وري
ــاليين  ــض الإيط ــراء(وبع ــة الحم ــراك ) باســتثناء الألوي ــرانيين والأت والإي

والباسكيين والهولنديين والنيكارغويين والسلفادوريين، وكان النظـام في 
هذا المعسكر قاسـي ؛ إذ كـان وديـع حـداد رئيـس  صـارم  يحـرص علـى 

ويقال إنه أسند المسؤولية لكارلوس خلال رحلة قـام . نضباط الشديدالا
 .)1(بها إلى بيروت ونيروبي

 بـل تجـسد ماديـ  ولوجـستي ، مـن فلم يكن الـدعم محـض بيانـات،
                                                       

 .  125،ص2008غسان شربل، أسرار الصندوق الأسود، دار رياض الريس،بيروت،)1(
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ًجوازات السفر وإيواء قيادات فارة مـن الأنظمـة وصـولا إلـى تـوفير مـنح 
لحمايـة واللجـوء دراسية، كما تقدم السلاح والأموال والتدريب وتوفير ا

نعـم، كانـت عـدن حينـذاك تمثـل قبلـة . للضيوف من الثـوار والمناضـلين
الثــوريين والتقــدميين العــرب بلغــة تلــك الحقبــة، مــا حملهــا أعبــاء فــوق 

 .)1(طاقتها وقدرتها على الاحتمال
في سياق وصفه للحالـة الثوريـة التـي مـر بهـا الباري طاهر  يكتب عبد

ولكــن الاغــترار بالــسلاح " :د الاســتقلالالنظــام اليمنــي في الجنــوب بعــ
في تجربة من أهم ) كعب أخيل(َواعتقاده الوسيلة الوحيدة للانتصار، مثل 

تجارب بلدان العالم الثالث؛ فقد بدأت بتبني تشكيل جبهة لتحرير ظفـار 
ًوالخليج لاحقا، وإدارة الظهر للحياة السياسية المدنية والنشاط التجاري 

ية الخــصبة والخلفيــة للانتــصار، والرافــد الأهــم والثقــافي؛ وهــي الأرضــ
 .)2(للاستقلال الحقيقي

 وفي سياق النقد لتلك المرحلـة يتحـدث الـرئيس علـي ناصـر محمـد
                                                       

، موقـع !عـدن مـن القبيلـة إلـى الاشـتراكية.. دفـاتر علـي ناصـر محمـد أغنار عواضة، )1(
180 ،3/9/2022. https://180post.com/archives/31163 

الباري طاهر، قراءة ناقدة في الحدث العظيم وتبعـات الأحاديـة، موقـع حيـروت،  عبد )2(
 /https://hayrout.com/95056 .2021نوفمبر  24

https://180post.com/archives/
https://hayrout.com/9
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عن أسفه أيض  من بعض قادة الحـزب والدولـة، الـذين لـم يـستطيعوا أن 
عنـدما تكـون في موقـع " :ّيفرقوا بين حدود الثورة وحـدود الدولـة، يقـول

ت أمام التزامات، يجب أن تراعيها وتلتزمهـا بموجـب القـانون الدولة فأن
الــدولي، وقواعــد العلاقــات بــين الــدول والقائمــة علــى احــترام الــسيادة، 
وعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة والمـصالح المتبادلـة، وهـذا يتطلـب 
منك إقامة علاقـات حـسن جـوار مـع الجيـران، لـيس مـن مهمتـي كدولـة 

ما أقمنا علاقات مع عمـان والـسعودية وبقيـة دول إسقاط الأنظمة، وعند
ُالخليج، لم يستوعب البعض ذلك، واتهمـوني ببيـع ثـورة عمـان والجبهـة 

 .)1(1982ُالشعبية بعد تطبيع علاقتنا مع سلطنة عمان عام 
تجربة أقرب ما تكون إلى محاولـة استنـساخ تجـارب دول اشـتراكية 

ً وصـولا إلـى جعلهـا مظلـة من عالم آخر غيـر عالمنـا العربـي والإسـلامي
ُ، ولعل هذا ما يفسر كيف أن كل ثوار المنطقـة )السوفياتي(لليسار العربي 

ــر والعــوز  ــرغم الفق ــتهم، وب ــوبي، قبل ــيمن الجن كانــت عــدن، عاصــمة ال
 .)2(والأمراض كان لا بد من عدن مهما طال السفر إليها

                                                       
 .2020مارس  13 عربي، INDEPENDENT  حوار مع علي ناصر محمد نشر في موقع)1(

https://www.independentarabia.com/node/   
، موقـع ! عـدن مـن القبيلـة إلـى الاشـتراكية.. دفاتر علـي ناصـر محمـد أغنار عواضة، )2(

180 ،3/9/2022. https://180post.com/archives/31163 

https://www.independentarabia.com/node/
https://180post.com/archives/
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دولـــة وليـــدة تطمـــح للعـــب دور " :وبحـــسب علـــي ناصـــر محمـــد
دولة تتكـل علـى .  متقدم يفوق إمكاناتها ومواردها المتواضعةاستراتيجي

 ."دعم استراتيجي من الاتحاد السوفياتي أو جمهورية الصين الشعبية
أخطـأت " :ويمكننا اختزال هـذا المحـور بتعبيـر علـي ناصـر محمـد

الدولة الوليدة بعدم الالتفـات للتنميـة وشـؤون مواطنيهـا، متنطحـة لـدور 
ة الخليج ومحاربـة القواعـد الفرنـسية والأميركيـة في البعبع وإسقاط أنظم

) هيلا سـي لاسـي(جيبوتي وديجو جارسيا وإسقاط نظام الشاه في إيران و
في إثيوبيا وغيرها، نعم كان بعض القادة في عدن مثل مجنون يحمل قنبلـة 

 !بلا صمام أمان
 

لـيمن الديمقراطيـة الـشعبية بعدما نالت استقلالها، تبنت جمهوريـة ا
نظام  اشتراكيا حازم  وصارم  فكل جانب من النشاط الاقتـصادي كـان 
يخضع لتحكم وإدارة كاملين من قبل الحكومة، إضافة إلى ذلـك، قامـت 
بمـــصادرة وتـــأميم المـــشروعات الخاصـــة التـــي أقيمـــت أثنـــاء الحكـــم 

ــض  بإعــادة توزيــع نــصف  الأراضــي البريطــاني، كمــا قامــت الحكومــة أي
الزراعية لأسر لم تكن من الأسر المالكة لأي أراضي قبل ذلـك، وبـدأت 
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في الاستثمار في التعليم وفي خـدمات اجتماعيـة أخـرى، إلا أنـه نجـم عـن 
السياسات التي كانت متبعـة في الـيمن الجنـوبي نتـائج اقتـصادية ضـعيفة، 

الـصحة (على الرغم مما تحقق من نجاح نسبي في تنمية الموارد البـشرية 
ــيم ــة )والتعل ــدافها في إصــلاح قطاعــات الزراع ــق أه ، وأخفقــت في تحقي

وانخفـضت تحـويلات العمالـة في الخـارج، . والثروة السمكية والمـوانئ
والتي كانت تشكل حوالي نصف موارد الحكومـة، في آخـر سـنوات عقـد 
الثمانينيات من القرن الماضي، ومع انخفـاض المـساعدات الماليـة التـي 

ها الاتحاد السوفيتي فجأة بشكل انحـداري، وصـلت المديونيـة كان يقدم
من الناتج المحلي الإجمالي بحلـول نهايـة  %180الخارجية إلى ما نسبته

 .)1(عقد الثمانينيات
 : 

فقـد عمـد نظــام الحـزب الواحـد في الــيمن الديمقراطيـة إلـى سياســة 
التاريخيــة، فقــرر التعجيــل بعمليــة الإصــلاح الزراعــي، حــرق المراحــل 

وذلــك بالإســراع بتكــوين المــزارع الجماعيــة ومــزارع الدولــة الانتاجيــة 
                                                       

المـصادر،  :لي القطرية، النمـو الاقتـصادي في الجمهوريـة اليمنيـة دراسات البنك الدو)1(
 .10العوائق، والإمكانيات، ص
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لنزع ملكية الفلاحين المتوسطين وإرغـامهم 	باستخدام الوسائل القسرية
على الانضمام إلى التعاونيات الزراعية ومصادرة فائض الإنتاج الزراعي 

ِد هذه السياسة، إلـى انتهاكـات واسـعة لحقـوق الآلاف في الريف، ولم تؤ
ًمن الفلاحين وحسب، وإنما ألحقت أضرارا هيكلية بالغة في الزراعـة لـم 
يتم تجاوزها حتى فترات متأخرة، كما أنها أثارت عداء فئـات واسـعة مـن 
ــصادي أن  ــدورها الاقت ــان يمكــن ل ــاء والمتوســطين، ك الفلاحــين الأغني

 . ن مرحلة الانتقال إلى الاشتراكيةيستمر لآماد طويلة ضم
) البروليتاريا(نحو اشتراكية الكادحين اندفع سالمين في بداية حكمه 

فقــام بأصــدر قــانون تــأميم الــشركات والمــصارف، ثــم قــانون الإصــلاح 
 .الزراعي، ووضع خطط تنموية ثورية

، المفــــرط في لقـــد أدى التجميــــع القــــسري لــــلأرض والفلاحــــين
فير شــروط حــصر ســلطة القــرار بيــد قيــادة الحــزب بيروقراطيتــه إلــى تــو

 . الحزب الوحيد في السلطة1972الحاكم الذي أصبح منذ عام 
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)1(  

ــانون الإصــلاح الزراعــي رقــم-1 ــسنة) 37( لجــأ ق ــى ) 1970(ل إل
المجتمــع الريفــي توصــيفات إيديولوجيــة تعــسفية، فيمــا يخــص تقــسيم 

َطبقيــ ، حيـــث قـــسم الفلاحــين إلـــى طبقتـــين َّمــلاك الأراضـــي، وهـــم : ُ
الإقطاعيون في جانب، والمحرومين من وسائل الإنتاج الزراعية وأهمهـا 

الأرض لمن (	وعلى أساس ذلك، كان شعار. الأرض، في الجانب الآخر
ح ومن المؤكـد بأنـه قـد جـرى اسـتدعاء الإصـلا. ًحاضرا وبقوة	)يفلحها

الزراعي، باعتباره سياسـة موجهـة، لمعالجـة المـشاكل الخاصـة بالقطـاع 
الزراعي بشكل خاص، والمجتمع الريفي بشكل عام ـ من تلك التجارب 
التــي جــرى تطبيقهــا في البلــدان الاشــتراكية، دون النظــر إلــى خــصوصية 

 .الواقع المحلي
ل عليها َّ لم يفرق القانون بين الأراضي الزراعية، التي تم الحصو-2

بطريقة غيـر مـشروعة، وبـين الأراضـي التـي تـم الحـصول عليهـا بطريقـة 
 .، أو بواسطة العمل العائلي والشخصي)الشراء(مشروعة

                                                       
ســـــعودي علـــــي عبيـــــد، الجنـــــوب التـــــاريخ والهويـــــة، موقـــــع يـــــافع نيـــــوز، .  د)1(

https://yafa.news/archives/16791 

https://yafa.news/archives/


ّسقوط الر 111 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

ــع الأراضــي المــصادرة -3 ــبرت جمي ْ بعــد مــصادرة الأراضــي، اعت
فكان من نتائج ذلك، قتل . ملك  للدولة، واعتبر الفلاحين بمثابة منتفعين

لفلاحـين، وبالتـالي عـدم اهتمـامهم بـالأرض، ناهيـك نزعة التملك عند ا
 .عن ضآلة مساحة الأرض الموزعة على أولئك المنتفعين

 وجــود قـــصور كبيــر في تحديـــد ســقف ملكيـــة الأرض، حيـــث -4
ـــ  ــة و) 8و3(ْحــددت ب ــارا في الأراضــي المروي ــارا في  ) 16 و6(ًهكت ًهكت

ائـضة عـن هـذا الأراضي البعلية، حيث ألزم القـانون تـسليم الأراضـي الف
 .السقف إلى الدولة

 اهتم القانون بالجانب الاجتماعي مـن الـسياسة الزراعيـة، وهـو -4
الجانب الخاص بإعادة توزيع الأراضي الزراعية، وأهمل من جانب آخر 
الجزء الاقتصادي منها، أي جانب تطوير وتحسين البنيـة التحتيـة للقطـاع 

 .الزراعي
مـستولى عليهــا، والأراضــي  حـدد القــانون تعـويض الأراضــي ال-6

) 25(الزائدة عن الحد الأعلى للملكية، كمـا حـدد دفـع التعـويض خـلال
سنة، وأن يكون التعويض بالتقـسيط، كمـا حـدد القـانون ثمنـ  للأراضـي 
بغرض الانتفاع، يساوي مبلغ التعويض، الذي يفـترض أن تدفعـه الدولـة 
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 .اَّلمالكي الأراضي، إلا أن كلا الاستحقاقين لم ينفذ
َّ بـــرغم أن المـــشرع قـــد أوكـــل تنفيـــذ قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي -7

إلى هيئة حكومية، هـي اللجنـة المركزيـة ) المصادرة، والاستيلاء، والتوزيع(
َّللإصلاح الزراعي، إلا أن ما حدث في الواقع كان عكس ذلك تمام ، حيـث  َّ

ــة واللجــان الفلاح ــانون بواســطة الانتفاضــات الفلاحي ــذ الق ــة، جــرى تنفي ي
وكانــت الانتفاضــات الفلاحيــة، هــي أســوأ خطــأ وقــع فيــه النظــام الــسياسي 

 :وذلك للأسباب الآتيةالحاكم في الجنوب في الفترة المذكورة، 
ً حيث مثلـت الانتفاضـات اسـتمرارا لاسـتدعاء وتقليـد التجـارب -أ ْ

الثورية في الخارج، ولكن بطريقـة أسـوأ ممـا حـدث في البلـدان الأصـلية، 
 .ْقت فيها الإصلاحات الزراعية والانتفاضات الفلاحية تلكَّ طب	التي

 وعوض  عن استخدام العمل الـسياسي بـين الفلاحـين، بهـدف -ب
إقناعهم بصحة سياسة وإجراءات الإصلاح الزراعي، جرى اللجـوء إلـى 

 .استخدام العنف ضد من جرى تصنيفهم كإقطاعيين
ـــة، ســـمحت -ج ـــة ومؤســـساتها المعني ـــن الدول ـــدلا م ْ وب ـــسلطة ً ال

للفلاحين والعمال الـزراعيين بـأن يقومـوا بتنفيـذ القـانون، بواسـطة تلـك 
، وقـــد نـــتج عـــن تلـــك 1970 اكتـــوبر 7ْالانتفاضـــات التـــي حـــدثت في 
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ــض مــلاك  ــرض بع ــث تع ــة حــوادث مأســاوية، حي َّالانتفاضــات الفلاحي َّ
ـــشتركين في  ـــب الم ـــن جان ـــل م ـــات والقت ـــضرب والاهان الأراضـــي، لل

ْ، التي صاحبت تلك الانتفاضات الفلاحيـة، كمـا المسيرات والتظاهرات
 .َّجرى سجن البعض الآخر من أولئك الملاك

شــديد الإعجــاب وفي هــذا الــسياق يعلــق الكاتــب العربــي اليــساري 
علــى مــا حــدث في ) نبيــل حــاوي(بالتجربــة اليــسارية اليمنيــة نبيــل هــادي 

ف وقـد حـدثت عـدة تـصرفات لا تخلـو مـن التطـر" :الانتفاضة الفلاحية
أثناء انتفاضات الفلاحين التي قامت بتشجيع من السلطة الثورية في الفترة 

، وإذا كانـت أعمـال 1969التي اعقبت صدور قانون الإصـلاح الزراعـي
اللجان الفلاحية قد تحلـت بـالروح الديمقراطيـة والـشعبية، فإنـه في كثيـر 
 من الحالات تم الاعتماد على الحماس الفوضوي وقامت أعمـال انتقـام
لا تخلو من الوحشية وليست كلها مبررة، خصوصا ضد بعض الملاكـين 
الذين لم يبدوا أية مقاومة والذين ليست ملكياتهم ذات طـابع إقطـاعي أو 

 .(1)"كرذات أهمية تذ
                                                       

، 1978ساعة تاريخية عند باب المندب، دار الفارابي، بيروت لبنـان، 17 نبيل هادي، )1(
 .150ص
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جرى تكوين التعاونيات الزراعية الخدمية بطريقـة أوامريـة، مـع  -8
اختياري ، ولذلك أن السمة الأساسية للعمل التعاوني، أن يكون طوعي  و

 .كان ذلك سبب  رئيسي  أدى إلى تعثر التجربة التعاونية، ومن ثم فشلها
ً إن مجمل الأخطـاء المـذكورة، كانـت سـبب  أساسـيا في أن يفقـد -9 َّ

ــه في تلــك  َّأولئــك الفلاحــون والعمــال الزراعيــون، كــل مــا تحــصلوا علي
اسـي، وهـو مـا الظروف التاريخيـة والـسياسية، وذلـك عنـد أول تغييـر سي
حيـث . م1990حدث لهم بالضبط عند قيام الوحدة الاندماجيـة في مـايو 

ٍفقد أولئك الفلاحين كل شيء، وبطريقة مهينة َّ. 
 

وألزمــت الدولـــة نفــسها بتـــشغيل جميــع أفـــراد المجتمــع وتعلـــيم 
 لا ًأبنـاءهم، وتـوفير الغـذاء والـسكن لهــم، وتطبيـبهم مجانـا، وهـو وضــع

تسمح به إمكانيات الدول الغنية فضلاً عن الفقيـرة، ممـا أدى إلـى إغـراق 
مــن حجــم ناتجهــا % 150 الدولــة في الــديون، حيــث وصــلت ديونهــا إلــى 

ـــى  ـــي إل ـــدين الأجنب مـــن حجـــم % 42،3القـــومي، ووصـــلت خدمـــة ال
الصادرات الـسلعية، ممـا اضـطر الدولـة إلـى إعـادة جدولـة ديونهـا الأمـر 

ادة حجم فوائد الديون، وقد نجم عن سياسـة التوظيـف الذي أدى إلى زي
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ــة وتــدني الانتاجيــة وتعطــل  ــضخم الجهــاز الاداري للدول والاســتيعاب ت
حركة التنمية، وأدى تأميم المساكن إلى توفير سكن رخيص وشبه مجاني 
لمنسوبي الحزب والدولة من الفقراء والمعدمين، ولكنه بالمقابـل قـضى 

لانـشاءات، فتوقفـت حركـة البنـاء، ممـا أدى في على الاسـتثمار في قطـاع ا
النهايـة إلـى خلـق أزمـة ســكن حـادة، كمـا أن المبـاني المؤممـة أخــذت في 
ًالتآكل سريعا لعـدم الاهتمـام بهـا مـن قبـل سـاكنيها، وتراكمـت الطلبـات 
علــى الــسكن لــدى الدولــة حتــى وصــلت إلــى أرقــام قياســية، لــم تــستطع 

لزواج، وبـدأ الكثيـر مـنهم يتطلـع إلـى الدولة تلبيتها فأحجم الشباب عن ا
 .)1(الهجرة

هذه التأميمات أدت إلى هـروب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة، وانتقـال 
المصارف والشركات التجارية، وعدد من المصانع، إلى شمال اليمن أو 
إلى السعودية، وفي تلك الأثناء، جرى تأميم عملي للمساكن، ما أدى إلى 

الـشقق، أو الأبنيـة خـصوص ، مـا أدى إلـى تضرر أعداد واسعة من مـلاك 
ــة مــن  ــرر موجــة ثاني ــل أن تتق ــم يطــل الوقــت قب ــزوح واســع لهــم، ول ُن
التأميمات، شملت، هـذه المـرة، التجـارة الداخليـة والنقـل والـصيد، وفي 

                                                       
 .13ناصر محمد ناصر، مرجع سابق، ص.  د)1(
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ــأميم كــل شــيء، حتــى التجــارة  ــترة، ســادت نزعــة تــدعو إلــى ت تلــك الف
ِالصغيرة، وكانت ترجع صدى الشعارات التـي ر الأيـام الـسبعة "فعـت في ُ

 .) (1َيا سالمين، لا تنْسي باقي الدكاكين والتاكسي"، "المجيدة
هـل أحـدثكم عـن " :وعن هذه الأيـام الـسبعة يحـدثنا فـضل النقيـب

ّأيام مرت على مدينة عدن، ) أتعس(؟ لقد كانت )المجيدة(الأيام السبعة 
خُبـزت، ُتستطيع أن تقول إن العاصـمة خـلال تلـك الأيـام قـد طحنـت، و

ّوأكلت في دورة حياة أو موت كاملة، فالأمر سيان حيث لم يعد هناك مـن 
 .فرق

 ساعة جماهير غاضـبة مـن 24أخذت تتدفع على المدينة على مدار 
يحملون الفـؤوس والهـراوات !)  ماتدري…على إيش غاضبة(الأرياف 

ّوالسكاكين والبنادق ينظمون مسيرات حاشدة هادرة ويرددون شـعارات 
) تحريـر المـرأة واجـب(و ) تخفـيض الرواتـب واجـب(تنادي بـ ) ةثوري(

ولكن التركيز كـان علـى تخفـيض الرواتـب، لأن ذلـك هـو الـسكين التـي 
ــا أي مــصدر للــدخل ســوى  ــيس لــدى أهله ــي ل ــة الت ــة المدين ّســتحز رقب

أرض بركانية قاحلة لا زرع فيهـا ولا ) عدن(الرواتب، فمن المعروف أن 
                                                       

 .60 فواز الطرابلسي، مرجع سابق، ص)1(
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 .)1(" قارة آسيا بأسرها تسقط فيها الأمطارضرع، وأنها أقل نقطة في
ًحكامـا ومحكـومين، فــالحزب لقـد شـكل التـأميم صــدمة للجميـع، 

الحاكم عندما بدأ بالتأميم، وجد أنه أمام حالة فـراغ، في دولـة بـلا رؤوس 
أموال ولا مـوارد طبيعيـة ولا مـصانع ولا شـركات كبيـرة يمكنـه تأميمهـا، 

 الخـضار، ممـا أثـار سـخط  "بـسطات"فاتجه إلى تأميم قوارب الـصيد و
ًاجتماعيــا متزايــدا، باعتبــار ذلــك مــضايقة للمــواطنين في مــصادر رزقهــم  ً
البسيطة، وعندما أراد فرض مذهبه الاجتماعي القائم على حتميـة صـراع 
ــدائي  الطبقــات، وفقــ  للفلــسفة الماركــسية، وجــد نفــسه أمــام مجتمــع ب

الـصيد، وأن بقيـة الطبقـات لا يتساوى أفراده في الفلاحة ورعي الأغنـام و
ًوجود لها، أو قد يكـون لبعـضها وجـود محـدود جـدا في نطـاق العاصـمة 

 .)2(قيعدن، بنسبة يصعب معها الحديث عن وجود الصراع الطب
ــة في  ــق، ســواء للإصــلاح الزراعــي، أو للتأميمــات غاي ــان التطبي وك

الصيد، القسوة والتطرف، لم تجد قيادة الجبهة ما تؤممه؛ فأممت قوارب 
                                                       

 .61 فضل النقيب، دفاتر الأيام، مرجع سابق، ص)1(
مـا الـذي .. عبد السلام قائـد، الاضـطرابات الـسياسية والاجتماعيـة في جنـوب الـيمن) 2(

 https://belqees.net/reports ،24/12/2020حدث؟ موقع بلقيس، 

https://belqees.net/reports
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والمنازل، والدكاكين، والسينما، والحيازات الصغيرة، وصادرت الحيـاة 
الــسياسية، كمــا صــادرت الحريــات العامــة والديمقراطيــة وحريــة الــرأي 

 .)1(والتعبير، وأغلقت البلد الذي كان مفتوح  أمام العالم
يصف حال الوضـع في عـدن ومـا شاهد عيان الصحفي فضل النقيب 

ــاة أنتجــت م" :جاورهــا رحلــة الــسبعينات لغتهــا الخاصــة، وكــست الحي
بطابعها القاسي والخشن في عدن وبقية المناطق المحيطة بها، أمـا صـورة 

 بمقولة منـسوبة -المدينة وانتقالها من الرفاهية إلى التقشف فقد اختزلها 
ــا ــاب وقته ــة -لأحــد الكت ــصحراء " بمدين ــا مخــرج في ال مــصطنعة أقامه

ّد أن دبـت فيهـا الحيـاة لعـدة أسـابيع هجرتهـا لتصوير فيلم سينمائي، وبعـ
، هذا "الأضواء وتركها الممثلون وفريق العمل لتواجه مصيرها المحتوم

ــه ــصفها بقول ــب حــين ي ــد الكات ــصوير القاســي يتعــزز عن في مطــالع " :الت
ــون  ــاس يتحول ــد أخــذ الن ــان، وق ــة برك ــي في فوه ــت تغل ــسبعينات كان ال

اد هزيلـة، عيـون زائغـة، شـعور بالتدريج إلى أشباح، وجوه مصفرة، أجـس
منكوشة تجللها الغبرة، وأخذ الكثيرون من النـاس والعـائلات المـستورة 
َّيهيمون على وجوههم، بحث  عن لقمة تسد الرمق بعد أن شحت الموارد 

                                                       
مجد الاستقلال، موقع الـيمن الاتحـادي، .. الباري طاهر، الرابع عشر من أكتوبر عبد )1(

 https://alyemenalethadi.com/51236 .2018أكتوبر،14

https://alyemenalethadi.com/
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عقب التأميمات التـي شـملت كـل شـيء، والتـي لـم تفـد الدولـة في شـيء 
عولـه، وقـد لا يظهـر لـه اللهم مدها بمسكن مؤقت لا تدري متى ينتهي مف

 .)1("ًمفعوله أبدا
 الـبلاد، "تطـوبرت": عن الوضـع الـذي وصـلته عـدن يقـول النقيـب

وأصبحت طوابير المعيشة شـغل النـاس الـشاغل وحـديثهم الـدائم، ولـم 
يعـد هنــاك ســمك طــازج، واختفــت أنواعـه الجيــدة التــي يعرفهــا النــاس، 

كما نـزل إلـى الأسـواق وظهرت أنواع جديدة ما أنزل االله بها من سلطان، 
بلباسـه الـذي يـشبه كفـن الأمـوات، فقـد تـم ) َّالمكفـن(اللحم الأسترالي 

حرمان العاصـمة مـن اللحـم بقـرار صـارم، وانـشغلت القـوات المـسلحة 
بتفتيش السيارات تفتيش  دقيق ، فإذا كنت قادمـ  إلـى عـدن مـن لحـج أو 

 قـد وقعـت أبين ووجدت بحوزتك قطعة لحم لأطفالك الجائعين تكـون
 .)2(تحت طائلة قانون لا يرحم

ــه  ــت للنظــام في حين ــي وجه ــادات الت ــرغم مــن الانتق ومــن وعلــى ال
شخصيات مقربة وصديقة للنظام، فهذا المفكر الشيوعي فـواز طرابلـسي 

                                                       
 .27 ، 25 فضل النقيب، مرجع سابق، ص)1(
 .33 المرجع السابق، ص)2(
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ُزرت عـدن في تلـك :  ًيورد واقعة حواره مع ترويكا النظـام الحـاكم قـائلا
ي عـشاء مـسائي مـع سـالمين ّضـمن. الفترة، ولم أشجع على هذه التجربـة

وعلــي ناصــر، دام إلــى ســاعات الــصباح الأولــى في بيــت عبــد الفتــاح في 
المعاشــيق، أعربــت فيــه عــن شــكوكي تجــاه التأميمــات لاســتعجالها، 
وتحميلها قطاع الدولة مـسؤوليات إداريـة ومحاسـبية ضـخمة، لا تملـك 

ُذكـرت . زمـة لهـاالبلاد قطع  البشر، ولا الكفاءات، ولا البنية التحتية اللا
ــة  ــة في ولاي ــا، بعــد عقــدين، أممــت التجــارة الداخلي في الاجتمــاع أن كوب
صغيرة، على أمل تعميمها بعد سنوات من التجربة علـى سـائر المنـاطق، 
ّوقلت لهم إن هذا النمط من التأميمات ينفر أصحاب المصالح الـصغيرة  ُ

ب رؤوس من حرفيين وصغار التجار، بل الحانوتيين، وليس فقط أصحا
ُكان الجو العام في تلـك الجلـسة جـو حبـور . الأموال المتوسطة والكبيرة ّ

وحمــاس، ولــم ألحــظ أن أيــ  مــن المــسؤولين الثلاثــة مــتحفظ حــول 
 .)1(الإجراء

ــه ــون( في كتاب ــيمن واليمني ــات دبلوماســي روســي-ال  يــصف )ذكري
ع  الوضع الاقتصادي في عدن بغير الطبيعي، وأن السل)أوليغ بيريسيبكين(

                                                       
 .61 فواز طرابلسي، مرجع السابق، ص)1(
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شحيحة والأسعار مرتفعة على الرغم أن الجميع يتحـدث عـن انجـازات 
، ولعـرض صـورة عـن واقـع 1973قطاع التعاونيـات، كـان هـذا في العـام

الاقتصاد المزري في عدن يذكر الدبلوماسي الروسي أن السفارة الروسية 
في عدن أرادة إحيـاء ذكـرى لمناسـبة روسـية، ونتيجـة لعـدم وجـود بعـض 

سمك واللحــم اضــطرت الــسفارة إلــى أخــذ الإذن مــن الــسلع مثــل الــ
 .)1(الخارجية السوفيتية للذهاب إلى تعز لجلب بعض السلع

ــائق  ــاء في وث ــه ج ــسياق ذات ــروخين، ج(وفي ال ــساندر ):2ميت  أن اليك
 :فاسيلي أحد المسئولين السوفيات الذين زاروا الـيمن الديمقراطيـة قـال

جمعيـات التعاونيـة كانـت لاحظت عندما زرت عدن قبل تعميم نظام ال"
ِالأسواق والسواحل مليئـة بالأسـماك والأحيـاء البحريـة، وعنـدما أدخـل  ُ

وعلى العكـس منـه  ،"الصيادون بنظام الجمعيات اختفى السمك مباشرة
كان السفير الروسي بيرسيبكين يغفر لزعماء اليمن الجنوبي الذين أوصلوا 

 وبطريقـة عميـاء الرفـاق بلادهم إلى الإخفاق، فهم ببساطة كـانوا يتبعـون
وعلـى الـرغم مـن الآمـال المبكـرة بتحويـل  الكبار الذين بنوا الاشتراكية،

                                                       
ــغ بيريــسيب. د1) ( ــيمن واليمنيــونأولي ــرة 2ذكريــات دبلوماســي روســي، ط-كين، ال ، دائ

 .303، ص2005التوجيه المعنوي، صنعاء، 
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جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى منار العرب لـلاشتراكية العلمية، 
 .)1(وجدت موسكو أن اليمن الجنوبي صداع مستمر

دن ولك أن تتخيل كيف كان وضع بقية المهذا حالة العاصمة عدن، 
والأرياف النائية، تأتي هذه الشهادة من دبلوماسي وسفير روسي عمـل في 
عدن لمدة أربع سنوات في بداية السبعينات، ويعود التردي الاقتصادي في 

ـــدكتور  ـــديمقراطي بحـــسب الدبلوماســـي الروســـي ال ـــيمن ال ـــغ (ال أولي
إلى السياسة العقيمة والغيـر منفتحـة مـن قبـل قيـادة الجبهـة ) بيريسيبكين

وكما يبدو فإن خطة الثلاث سنوات قد : لقومية الحاكمة، يواصل حديثها
، لقـد تأسـست 1974شارفت على نهايتها لتنمية الاقتصاد مع بداية العـام

بعض المؤسسات ووقعت اتفاقيـات حـول التعـاون الاقتـصادي مـع كـل 
الدول الاشتراكية وتم الحصول على قروض لتنمية عـدد مـن المـشاريع، 

 .)2(ً لم يستقر، بل أزداد سوء من شهر لآخرإلا أن الوضع
 عن لقائـه في ليبيـا كما تحدث الرئيس علي ناصر محمد في مذكراته،

                                                       
ًجاسوس روسي يلجأ إلـى سـفارة بريطانيـة حـاملا ملفـا سـريا عـن الـيمن1)( ً  الكولونيـل( ً

ــــــــام خــــــــاص،  فاســــــــيلي ــــــــو26ميتروخــــــــين، موقــــــــع الأي   ،2007 يولي
https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ 

 .303أوليغ بيريسيبكين، مرجع السابق، ص. د2) (

https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ
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ــه عــن التجربــة التــي جــرت في الــيمن الجنــوبي بعــد 1970عــام  ، وحديث
ّإن الــرئيس الراحــل " :التطبيقــات الاشــتراكية، ومــا ســاهمت فيــه، فيقــول

ًجمال عبد الناصر علق ساخرا على ه ّذه التأميمات في لقاء جمعني وإياه في َّ
م، متهم  القيادة الجنوبية بأنها تزايد على مصر 1970طرابلس الغرب عام 

ًوعلى سياستها الداخلية والخارجية، وذلك ردا على اتهامات علي سـالم  ّ
البيض لمصر بأنها دولة برجوازية ودولة مخابرات، واتهام عبد الناصر بأنه 

ّإن مصر أممت قناة الـسويس، وأنـتم : ل عبد الناصربرجوازي صغير، فقا ّ
 .)1("ًوضحكنا جميعا... ّأممتم السينما الصيفية بالمكلا

وباسـم الحـزب، سـيطرة الحـزب الـشاملة علـى الاقتـصاد،  وفي ظل
تحكم بالإنتـاج المـادي والروحـي للمجتمـع، وبتقـدير حاجاتـه، وطـرق 

الحزبيـة البيروقراطيـة في المقابـل نـشأت للـشرائح . تلبية تلك الحاجـات
المختلفـــة امتيـــازات ماديـــة وسياســـية بالمقارنـــة مـــع النـــاس الآخـــرين، 
ــديها مــصالح خاصــة تتعــارض وإشــاعة العــدل والمــساواة  وأصــبحت ل

 . السياسي وفي إدارة الاقتصاد والمجتمع القرارالمشاركة في	وتوسيع
                                                       

ــشعبية 1) ( ــة ال ــيمن الديمقراطي ــة ال -1967علــي ناصــر محمــد، ذاكــرة وطــن، جمهوري
 .122، مرجع سابق، ص1990
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سـة كحـصيلة لغيـاب الدراوقد أدى هذا التوجه إلى النتائج الكارثيـة 
المعمقة للواقـع، لغلبـة الـسطحية والارتجـال علـى التخطـيط المـدروس 
والمنفــذ بعنايــة وبـــروح المبــادرة ولغيــاب التهيئـــة، متعــددة الجوانـــب 
والمستويات، يضاف إلى ذلك عدم جدارة من تصدى لعملية الإصلاح، 
وتشير دلائل كثيرة علـى أن النزعـة التبـسيطية، والرغبـات الذاتيـة في فهـم 

 عمليــات التطــور الاجتمــاعي المعقــد، كانــت قــد تغلبــت علــى وتحليــل
وبسبب سيادة الجمـود والنظـرة الـضيقة في . التحليل العلمي الموضوعي

تـدريجي  لتـشكل، 	تحليل الواقع الموضوعي، نشأت فجوة راحت تتسع
بعــد فــترة وجيــزة، هــوة بــين الواقــع الموضــوعي وقوانينــه الفاعلــة وبــين 

ً موجودا إلا في أذهان بعض القادة وصناع القرار قوانين واقع أخر لم يكن
ًوالمنظرين الجالسين في غرف مغلقة بعيدا عن حـرارة الواقـع وتناقـضاته 
الفعلية، وكان ذلك تجلي  ملموس  لدور الحزب الواحد في نقـل التجربـة 
الاشتراكية دون مواكبـة وتفـسير مـا هـو جديـد في مختلـف حقـول الواقـع 

ي، ومــن ثــم إنتــاج معرفــة صــادقة عنــه، والتقــدم الاجتمــاع-الاقتــصادي
بمقترحــات ملموســة لحــل المــشكلات الفعليــة الناشــئة، وبلــورة القــوى 

 .والموارد الكفيلة بالتغلب على تلك المشكلات
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أن هنـاك معطيـات موضــوعية لـم يلتفـت إليهــا أحـد، فعــدد  ـ  حـ ن 
هم مليون نسمة، نسبة الـشيوخ والأطفـال مـن1،25السكان كان في حدود 

يعــد % 50وقطــاع المــرأة في المجتمــع والــذي يــشكل نحــو % 70تتجــاوز
ًقطاعا غير منتج في الغالب، بحكم الأمية وثقافة المجتمع الرافضة لعمـل 
المرأة، فكم عسى أن تكون القوة المنتجة في ظل وضـع كهـذا، بالإضـافة 

مـن % 26إلى أن حركة التصنيع مركـزة كلهـا في عـدن التـي يـسكنها نحـو 
ي الــسكان، والتــي يوجــد بهــا أهــم الــصناعات مثــل مــصافي عــدن، إجمــال

ألـف عامـل 15ومصنع البيرة، ومصنع ردفان للسجاير، والتي تـضم نحـو
ويشكل أهم تجمع للطبقة العاملة وأن نـسبة المـساحة الـصالحة للزراعـة 

 مـن  %05ًوأن المـساحة المزروعـة فعـلا لا تتجـاوز% 20 لا تشكل سوى 
اعـة، وأن عائـدات قطـاع الزراعـة الـذي يعمـل بـه المساحة الصالحة للزر

 مـن النـاتج القـومي  05% من الـسكان لا تتجـاوز عائـدات 50%   أكثر من 
 .)1(الإجمالي، وأن البنية التحية بما فيها الطرق رديئة للغاية

لكن تبنـي فكـر اقتـصادي وسياسـي وفلـسفي غيـر مـألوف ومـشوب 
                                                       

التجمــع القــومي للقــوى الوطنيــة في الجنـوب اليمتــي، جــذ ور الــصراع الماركــسي في 1) (
 .61، ص1987شيونال، القاهرة، ، مطابع إنترنا1الشطر الجنوبي من اليمن، ط
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بــه؛ وكــان لــذلك دور في  لــه عواق- مــن وجهــة نظــر الكثيــرين-بــالعيوب 
ًظهــور الخلافــات مبكــرا بــين التيــارات المختلفــة، يقــول المؤلــف علــي 

الحياة السياسية من الاسـتعمار إلـى .. اليمن الجنوبي(ّالصراف في كتاب 
 ظهـرت في صـفوف بعـض قطاعـات 1963إنـه منـذ مطلـع عـام ) الوحدة

تميـل نحـو حركة القوميين العرب بوادر أولية لتمايزات فكريـة وسياسـية 
الماركسية؛ خصوص  بين الشباب المنحدرين من أصول عماليـة كادحـة 

 .وبرجوازية صغيرة
ــصادي في  ــب الاقت ــاك مــن يرجــع الــسبب وراء الفــشل في الجان وهن
ًالـيمن الديمقراطيــة، أن النظــام الجديــد واجــه ظروفــ  صــعبة جــدا وكــان  ّ

د هزيمة الدول بقاؤه محل شك منذ البداية، نتيجة إغلاق قناة السويس بع
 ورحيل البريطانيين وقاعدتهم وخسارة الإيـرادات 1967العربية في نكبة 

منها، وأعقب ذلك خروج القطـاع الخـاص بأصـوله الماليـة مـن عـدن في 
هـذا . ذلك الوقت، لـم يـتم العثـور علـى أي آثـار للـنفط في جنـوب الـيمن

 الميزانية، الوضع الاقتصادي السيئ لا يساعد في مواجهة العجز الكبير في
أو تمويل القوات المسلحة لتكون قادرة على حماية ساحل بحـري يمتـد 

 كـم وكــذلك الحـدود البريـة مــع وجـود خلافـات ونزاعــات 2000حتـى 
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الـيمن الـشمالي، (حدوديـة، علـى طـول الحـدود البريـة مـع ثـلاث بلـدان 
 .)1()السعودية، سلطنة عمان

ًتكب خطـأ فادحـ  مـن أن النظام اليساري في الجنوب اروفي الحقيقة 
الناحية الاقتصادية في تعجيل عمليات التطـوير الاقتـصادي والاجتمـاعي 
ًوفق نظريـة جديـدة غيـر مألوفـة، والتـي تـستغرق في العـادة آمـادا تاريخيـة 
طويلة نسبي ، والذي اقتضى ذلك بالضرورة اللجـوء إلـى أسـاليب إداريـة 

ــشوهات في  ــى اخــتلالات وت ــدورها إل ــادت ب ــة ق ــسياسي وعنيف ــاء ال البن
والاجتمـــاعي، ودخلـــت في تعـــارض، بـــل تنـــاقض، مـــع أهـــداف البنـــاء 
ًوالتطـــور، وقـــد خلـــق ذلـــك عجـــزا بنيويـــ  علـــى صـــعيد الحريـــات 

 ."الاشتراكية"والديمقراطية والبناء الحقوقي والشرعي للدولة 
أن هذه السياسية الاقتصادية التي انتهجهـا النظـام والجدير بالإشارة 

فترة حكم الرئيس سالمين تعرضت للقدح والنقـد الـشديد الجنوبي طيلة 
من قبل الأمين العام للنظام السياسي وقتها، عبد الفتـاح إسـماعيل، لكـن 

                                                       
ــة للاتحــاد الــسوفيتي . د) 1 ( ــيمن » روســيا«حــسن بــن عقيــل، الــسياسة الخارجي تجــاه ال

 ،24/8/2020، الاثنين، 24، سوث)2(الجنوبي 
https://south24.net/news/news.php?nid=822  

https://south24.net/news/news.php?nid
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هذا النقد وجه بعد إعدام سالمين على اعتبارهـا سياسـة مغلوطـة وتـسيئ 
للتوجــه الثــوري للنظــام وأنهــا ضـــمن أهــم ســيئات اليــسار الانتهـــازي 

 لعبدالفتاح إسماعيل وصم خصمه سالمين بعد الفوضوي كما كان يحلو
 .إعدامه

َّوبعيدا عن تفاصيل ما حدث فيما يخص هـذه التجربـة، فـإن أهـم مـا  ً
 :)1(يميزها هو الآتي

ُّ اتــسمت كــل مــن تجربتــي التــأميم وقيــام القطــاع العــام، بالنقــل -1 ْ
ِّبما يعني إهمـال خـصوصية الواقـع المـستقبل . الحرفي لتجارب الآخرين

 .التجاربلهذه 
ُ جــرى تطبيــق كــل مــا نقــل علــى كــل الأنــشطة الاقتــصادية، التــي -2

ُكانت موجـودة في مرحلـة مـا قيـل الاسـتقلال، بمعنـى أنـه لـم يـستفد مـن 
 .ُالمؤسسات الناجحة السابقة، ولم يحافظ عليها

ْ اســتندت تلــك التجربــة الاقتــصادية علــى النظــرة الإيديولوجيــة -3
ًفقط، وابتعدت كثيرا عن الن  .ظرة الاقتصاديةْ

                                                       
ــــة، موقــــع يــــافع نيــــوز، . د1) ( ــــد، الجنــــوب التــــاريخ والهوي ســــعودي علــــي عبي

https://yafa.news/archives/16791 

https://yafa.news/archives/
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ـــة والإدارة للمؤســـسات -4 ـــتم الفـــصل بـــين جـــانبي الملكي  لـــم ي
. الاقتصادية، بل كانت الدولـة هـي التـي تملـك وتـدير تلـك المؤسـسات

انتشار الفساد، وسـوء الإدارة، والمحـسوبية، وغيرهـا : وقد نتج عن ذلك
 .من الأمراض الإدارية الأخرى

ثر إلى الجانب الاجتمـاعي، ً كان اهتمام الدولة منحازا بشكل أك-5
ُّوجرى بالمقابل إهمال الجانب الاقتصادي، مما أدى إلى تعـرض معظـم 
تلــك المؤســسات للخــسارة الاقتــصادية الفادحــة، وذلــك بــسبب انعــدام 
َّالحـوافز الاقتـصادية في نـشاط تلـك المؤسـسات، ممـا أدى في المحـصلة 

لعامـة للدولـة، وكـان الأخيرة إلى تعـاظم الأعبـاء الماليـة علـى الميزانيـة ا
 .ذلك بسبب الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لتلك المؤسسات

 

نفــذ نظــام الــيمن الديمقراطيــة بعــد الاســتقلال سياســات اجتماعيــة 
واقتصادية وثقافيـة ذات توجـه اشـتراكي، مـع دور قـوي للقطـاعين العـام 

هذا التوجه للحزب والدولـة .  بالتدريجوالتعاوني، هذا شيء جيد لو طبق
خلــق تنــاقض وفجــوة كبيــرة بــين الأيديولوجيــة الرســمية لقيــادة الحــزب 

هذا التناقض قاد الحزب الاشـتراكي . والدولة وبين منشئها كأفراد وقيادة
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ــين فــصائله، لا علــى أســاس  اليمنــي إلــى الاقتتــال الــداخلي والمتكــرر ب
، )متفقــة علــى التوجــه الاشــتراكيكــل الفــصائل (اختلافـات إيديولوجيــة 

ــر  ــة أكث ــة قبلي ــس مناطقي ــى أس ــت عل لكــن خــصوماتهم وصــراعاتهم كان
 .(1)تقليدية، لكنهم يا للأسف لا يفصحون عن ذلك

ُ، نفـــذت ًابتــداء مــن المــؤتمر الرابـــع للجبهــة القوميــة ومخرجاتــه
سياســات تتعــارض مــع الواقــع الاجتمــاعي والثقــافي الــسائد منــذ مئــات 

ــسنين ــة وللأ. ال ــوة المفرط ــتخدام الق ــام الحــاكم باس ــف فرضــها النظ س
 الحـزب"وأحيان  بأساليب غير أخلاقية، وبتعبير القائـد الـشيوعي لينـين 

 البرجوازية، الأعداء قوة، أي أكثر ضد ضراوة والأكثر ِوحدة شدة الأكثر
 والـسلمي، العـسكري العنيـف واللادمـوي، الـدموي العنيـد الكفـاح إنـه

 ."المجتمع القديم وتقاليد قوى ضد والإداري ليميالتع والاقتصادي،
لقد كانت سياسات الحزب والدولة معادية لقـيم ومبـادئ المجتمـع 
اليمني، وكان من السهل معالجتها ولا تتطلب تلك القسوة التي مارسـتها 

                                                       
، موقـع )2 ـــ 5(حسن زيـد بـن عقيـل، القـضية الجنوبيـة وحـرب الخمـس سـنوات . د1) (

 .2020أبريل،  16الخبر اليمني، 
https://sahafatak.net/show2036929.html  

https://sahafatak.net/show2036929.html
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ِ
َ َ

ِ 
  

 

السلطة، في معالجة العلاقـات القبليـة ورفـض الـولاءات الإقليميـة، علـى 
 .ًفظات بدلا من تسميتهاسبيل المثال، ترقيم المحا

اسـتخدام الأسـماء الأولـى لآبـائهم وفرض النظـام علـى المـواطنين 
ــل ــدلا مــن أســماء العــائلات أو القبائ ــي . ًوأجــدادهم ب ومــن الأشــياء الت

تحسب للنظام لا عليه، محاولة النظام ضمان تمثيل المواطنين من جميع 
ــسادة،  ــشمل ال ــا، ت ــة في المناصــب العلي ــات الاجتماعي والجماعــات الفئ

 ). المهمشين(القبلية، وتلك ذات الوضع المنخفض
فشلت هذه السياسة في منع ظهور صـراعات داخليـة مريـرة ومع ذلك، 

كـان أغلـب (، 1969ًأدت إلى الإقصاء غير الدستوري لكبار القادة مـثلا في 
ضحايا هذه الفترة من قادة الجـيش الاتحـادي الـوطنيين والكـوادر الوطنيـة 

 1). (1986 ولكن أبرزها عام 1978وكذا في ) العاليةذات الخبرة 

 أن من أهم أهداف نظام الحزب الواحد التي يـسعى والجدير بالذكر
إلى تحقيقهـا؛ تغييـر منظومـة القـيم والثقافـة وتقاليـد المجتمـع، وإبـدالها 
بفــرض نمــط خــاص مــن القــيم والثقافــة الــسياسية التــي تخــدم الأحاديــة 

                                                       
، موقـع )2 ـــ 5(حسن زيد بـن عقيـل، القـضية الجنوبيـة وحـرب الخمـس سـنوات .  د1) (

  https://sahafatak.net/show2036929.html.2020أبريل،  16الخبر اليمني، 

https://sahafatak.net/show2036929.html
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 .)1(وتكرسها وتبررها
ــ ــالا، ة بعنــوانورق ً الاشــتراكي عوائــق مــن الــداخل مــسألة الــدين مث

 "ً:تحدث الكاتب الاشتراكي محمد المقالح في ندوة صحيفة البيان قائلا
الحزب الاشتراكي اتخـذ بعـض الإجـراءات، وأصـدر بعـض القـوانين في 
مرحلة الـسبعينات، وكـذا مـارس بعـض قادتـه ممارسـات بـدت جميعهـا 

ــاء ــالتطرف اســتفزازية لمــشاعر أبن  شــعبه، واتــسمت في بعــض نواحيهــا ب
والغلو في مجتمع متدين، وبدت مخالفة لقيم وأخلاق الإسلام الحنيف، 
ورغم أنها لـم تكـن نهجـا ضـمن برامجـه، وأيديولوجيتـه، بقـدر مـا كانـت 
ًجزء من توجهات بعض قيادتـه، وجـزء مـن إجـراءات عنيفـة اتـسمت بهـا  ً

ــترة الــسبعينات، وطالــت أشــياء كثيــرة،  ــضرر منهــا أنــاس كثــر مــنهم ف وت
  .)2(العلماء والمتدينون

                                                       
مولود مراد محي الدين، نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن، 1) (

 .348، ص2006، مطبعة سيما سليمانية، أربيل، 1ط
 محمــد المقــالح، الاشــتراكي عوائــق مــن الــداخل مــسألة الــدين مثــالا، نــدوة البيــان، )2(

الاشــتراكي اليمنــي بــين ميــراث الغــضب ومــستقبل الوفــاق، صــحيفة البيــان الحــزب 
-https://www.albayan.ae/one-world/1999  .1999أغـسطس  18الإمارتية،

08-18-1.1078198 

https://www.albayan.ae/one-world/
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يــصف وضــع عــدن وفي روايـة للكاتــب حبيــب عبــد الــرب ســروري 
خلال السبعينات من القرن العشرين، أصاب جو التحرر العالمي " ً:قائلا

عدن عـبر الماركـسية التـي تبنتهـا الدولـة والتـي قامـت كنمـوذج معـاكس 
 لجيل الآباء، وكـان إعـلان الموقـف للتيار المحافظ الاجتماعي والديني

المناوئ للدين يتجلى دون أية مواربة من خلال ترك قناني البيـرة الفارغـة 
تتكــاثر علــى طاولــة البــار لــيس لإبــراز شــربها فقــط، بــل لإبــراز الكميــات 

 .)1(المشروبة
صـدر قـانون الأسـرة وإمعان  في التعدي علـى قـيم المجتمـع الدينيـة 

ّتعــدد الزوجــات، وأقــر المــساواة بــين الرجــل ، منــع بموجبــه 1974عــام
ُ، أجبر علي سـالم البـيض، 1981والمرأة في الميراث والطلاق، وفي يناير

نائب رئيس الوزراء وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشـتراكي اليمنـي، 
على الاستقالة من وظائفه لمخالفته القـانون وتزوجـه بإحـدى رفيقاتـه في 

 الجنــسين مرعيــ  في الأمــاكن العامــة وفي الحــزب، وكــان الاخــتلاط بــين
أوساط الكوادر المهنيـة والحزبيـة، وكانـت المليـشيات الـشعبية تـستقبل 

 . الفصائل النسائية في صفوفها، وكذلك الجيش والشرطة
                                                       

،عـــــدن زمــــن النجمــــة الحمـــــراء،  شــــهدي جمــــال:  فرانــــك ميرميــــر، ترجمـــــة)1(
https://adenkhbr.net/96733/300/  

https://adenkhbr.net/
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 وفي ظل رئاسة سالم ربيع علـي، نظمـت مظـاهرات ،1976وفي عام 
ـــذه ـــد رفعـــت ه ـــع المحافظـــات لإلغـــاء الحجـــاب، وق ـــبرى في جمي  ك

وانـدلعت هـذه !). ّيـا نـساء الـيمن؛ حرقـوا الـشياذر(المظاهرات هتافـات
 .)1(العالمي للمرأةالمظاهرات في مناسبة اليوم 

ُكان للنظـام اليـساري الحـاكم موقـف صـريح معـاد للقبائـل، أدينـت  ٍ
ُالقبلية بشدة واعتبرت مرادفة للإقطاع، واصفين إياهم بالسلطة الإقطاعية 

، قتلـت الدولـة رؤسـاء القـرى، الـذين يمتلكـون والرجعية، ونتيجة لذلك
ًأكثر من أي شخص آخر، على أنهم الملاك الإقطاعيون، وبدلا من تقديم 
تنازلات من شأنها أن تمنح القوى القبلية والسلطنات فرصة لدمج نهجها 
ـــت  ـــشأة حـــديثا، تبنّ ًالتقليـــدي في الحكـــم داخـــل الدولـــة اليـــسارية المن

ــي اســتو ــة الت ــسحق الحركــات الثوري ــدابير صــارمة ل ــسلطة ت لت علــى ال
التكـــتلات القبليـــة والإقطاعيـــة، فقـــد ألغـــى النظـــام الاشـــتراكي القـــوى 
ًالتقليديـة مـن خـلال دمـج المكونــات المجتمعيـة قـسرا في نظـام الحــزب 
الواحد، وقضى على الولاءات القبلية لصالح الولاء الحزبي، وكجزء من 

، صـادرت الدولـة 1970م أجندة قـانون الإصـلاح الزراعـي المعتمـد عـا
                                                       

 .87، ص2000د عدن، دار رياض الريس، بيروت،  فواز طرابلسي، وعو)1(
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اليمنيـــة الجنوبيـــة جميـــع الأراضـــي الزراعيـــة المملوكـــة للــــسلاطين 
 .)1(والإقطاعيين السابقين وأسرهم، دون أي تعويض

تطبيـــق الـــشيوعية في مجتمـــع محـــافظ كـــاليمن الديمقراطيـــة لقـــي 
استهجان ونقد حتى مـن بعـض الـشيوعين، فعلـى سـبيل المثـال الكاتـب 

 لقـد كانـت ":لـذي نقـد التجربـة، إذ جـاء فيهـاالشيوعي سيمون خوري، ا
ُالعاصمة عدن المدينة الوحيـدة تقريبـ  المتحـضرة، بحكـم كونهـا مينـاء، 
ُوبحكم الوجود الإنكليزي فيها، وكانت باقي المنـاطق متخلفـة وتـسيطر 
عليها القـيم القبليـة، ولـم تكـن هنـاك طبقـة عاملـة قويـة ومنظمـة، لتكـون 

فـرض الـشيوعية علـى ) الرفـاق(يوعية، أراد الحجر الذي تبنـى عليـه الـش
هكـذا بلـد لا تتـوفر فيـه الظـروف الموضـوعية لتطبيـق الـشيوعية أو حتــى 

 .) 2(الاشتراكية بأي شكل من أشكالها
 أن الدولــة الاشــتراكية في الجنــوب حاولــت صــب والجــدير بالــذكر

                                                       
 الاسـتراتيجية، ينـاير، للدراسات صنعاء مجاهد، القبائل والدولة في اليمن، مركز  ريم)1(

 .18، ص2022
 فــارس أردوان ميــشو، الماركــسية اللينينيــة والرفــاق في الــيمن الــديمقراطي ومنغــستو )2(

 . 2010بر ،  أكتو3150: العدد-وسياد بري، الحوار المتمدن
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=231503 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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المجتمع في قالب أيديولوجي ودجمه على أساس مفردات طبقية،ً  لكـن 
 الصهر الإيديولوجي للمجتمع أوجـدت فروقـا مـن نـوع آخـر غيـر تجربة

ًتقليدي؛ فقد انقسم المجتمع فعلا إلى طبقة تحظـى بالامتيـازات ورعايـة 
ًالدولة وفئات أخرى نظـر إليهـا كخـصم أيـديولوجي، فـضلا عـن إخفـاق 
ـــضاء علـــى أشـــكال الـــوعي  ـــتراتيجية الـــصهر الأيـــديولوجي في الق اس

ــة ــت فاعل ــي ظل ــصبوي، الت ــيما في أوســاط النخــب، وجــرى الع ، ولا س
 .)1(استدعاؤها في مراحل الصراع المختلفة

أذاب الهويــة القبليــة في بوتقــة وعلــى الــرغم أن الحــزب الاشــتراكي 
الدولة ثم الحزب الاشتراكي اليمني، سواء بوسائل سلمية أم عنيفة، كون 

لحزب، الإذابة من الأولويات السياسية والاجتماعية للسلطة السياسية وا
وكان من نتيجة السياسات والإجراءات التـي اتبعهـا الحـزب الاشـتراكي 
اختفاء الرموز والمسميات القبلية، إلا أن ثقـل الواقـع اليمنـي كـان أقـوى 
ــة  ــاء دوام ــوة أثن ــة حاضــرة وبق ــت القبيل ــد كان مــن تلــك الإجــراءات، فق

 13الصراعات الدموية في قيادة الحزب الاشتراكي، وبالذات في أحـداث 
                                                       

الفـــرص : هـــاني عبـــادي المغلـــس، الدولـــة والانـــدماج الاجتمـــاعي في الـــيمن.  د)1(
والتحــديات، مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

 .114، ص2013، 4، العدد1السياسات، مج
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، حيث اتكأت الأطراف المتقاتلة على انتماءاتها القبليـة، بـل 1986يناير 
 .)1(ّوجرى تصفية الخصوم وفق  لهوياتهم القبلية والمناطقية
 

َّعلــى اعتبــار أن النظــام الــسياسي الــذي كــان يمــسك بزمــام الــسلطة 
 يكــن يــؤمن بالتقــسيم المنــاطقي للمجتمــع، باعتبــار إن ذلــك حينئــذ، لــم

يتعارض مع أسس فكر الاشتراكية العلميـة، الـذي يمثـل الـنهج الفلـسفي 
 .والسياسي لذلك النظام السياسي

في سياق نقده للنظـام الجنـوبي، يعلق الكاتب العراقي علي الصراف 
 كان الذي البدائي واقعه والواقع ًمتجاوزا نشأ الذي الحزب أن إلى ًمشيرا
 ولاءات عـدة بـين ممزقة قبائل انتهى إلى فيه، صورته يعكس أن من لابد

 جديـد، مـن لتفـترق مـا، إلا تـسوية إطار تجتمع في لا ومناطقية، شخصية
 .2)(القائم الاجتماعي التفتت لواقع صورة حقيقية بذلك ولترسم

ل طبيعــة الانقــسامات داخــيـصف الكاتــب البريطــاني نويــل بريهــوني 
كانـت أبعـاد هـذه الانقـسامات قبليـة : ًمكونات النظام في الجنـوب، قـائلا

                                                       
 .201 مرجع سابق، صناصر الطويل،.  د)1(
 .62منصور هائل،  أطياف عدن، مرجع سابق، ص) 2(
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ومناطقيـــة وإيديولوجيـــة في آن، لكنهـــا تفاقمـــت بـــشكل كبيـــر نتيجـــة 
الطموحات الشخصية للـقادة التاريخيين في الجبهة القومية للتحرير التـي 

 . قاومت البريطانيين
يـات الخـلاف ّالتي أثرت علـى ديناميكومن بين العوامل الأخرى 

ًبـين القـادة نـذكر أولا، أن كـل قائــد بنـى لنفـسه قاعـدة نفـوذ في مــسقط 
ا للتحالفـات القبليـة التـي كانـت قائمـة ضـمن  ـًرأسه، ما شكل انعكاس ّ
السلطنات أو المشيخات أو الإمارات السابقة، أو غيرها من الكيانات 

، لكـن َوقد حاولت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلغاء القبليـة
تم تقـويض ذلـك بـسبب الطريقـة التـي بنـى مـن خلالهـا القـادة قواعـد 

 .ٌّنفوذهم كل في منطقته
 لـم ":كما جاء في كتابـه هكـذا تفجـر البركـانوبحسب ناصر قنديل، 

يكن الحديث عن بركـان عـدن مترافقـ  مـع وصـف محـدد بقـدر مـا كـان 
ترك في هــذا مترافقــ  مــع الإشــارة إلــى علاقتــه بالانقــسامات القبليــة ويــش

الربط الفريقان المتنازعان وانصارهما، وأن الصراع ما هو إلا مجرد مرآة 
تــنعكس فيهــا الخلفيــات القبليــة للفرقــاء، وأن هنــاك جملــة مــن الوقــائع 
ًوالمعطيات تأكد على دور العامل القبلي في الصراع، فمن الواضـح مـثلا 
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ِ
َ َ
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أحـداث ينـاير أن الحشد الرئيسي الذي اعتمد عليه علي ناصـر محمـد في 
كان من أبناء محافظته أبين، في المقابل كان خصومه علي عنتر وشلته قـد 

 . )1(اعتمدوا في مواجهته على أبناء محافظة لحج التي هي محافظتهم
ًتغذت الانقسامات نتيجة أن واقع سياسيي عـدن الأكثـر نفـوذا ًثانيا،  ّ

اح إسـماعيل،  عبـد الفتـ- على سـبيل المثـال-في الجبهة القومية للتحرير
ّتحــدروا مــن أصــول يمنيــة شــمالية، وأرادوا في المراحــل المبكــرة تعزيــز 

ًالحزب الاشتراكي اليمنـي ليكـون مـصدر نفـوذهم نظـرا /الجبهة القومية
 .2)(لافتقارهم إلى قاعدة نفوذ قبلية ومناطقية على غرار خصومهم

بـين : فسرعان مـا تحولـت المواجهـات إلـى حـرب عـشائر وقبائـل"
 -الــضالع ويــافع مــن جهــة، وقبائــل أبــين وشــبوة مــن جهــة أخــرىقبائــل 

حــسب تأكيــدات أحــد الــسفراء الغــربيين في عــدن وهــو يــصف مجريــات 
                                                       

، شـركة الحقيقيـة للـصحافة )1986ينـاير13عـدن ( ناصر قنديل، هكذا تفجر البركـان)1(
 .40، ص1986والاعلام، 

ــب البريطــاني نويــل بريهــوني، )2( مــارس 22ّ جمهوريــة متعــددة الأوجــه، حــوار مــع الكات
ـــر2022 -https://carnegieارينجي للـــشرق الأوســـط،  كـــ-، مركـــز مـــا لكـــوم كي

mec.org/diwan/86692  



 الداخلية العوامل الثا ي رالمحو 140
  

 

، وقد لخـص مـسؤول فلـسطيني حـضر المفاوضـات بـين -أحداث يناير 
كنا وكأننـا مـشاركين في " الوضع بقوله -الأطراف المتحاربة والسوفييت
 .)1("اركسيةأزمة حقيقية بين الإقطاعية والم

                                                       
 أول اختبــار -حميــد عمــر، حــرب الأشــقاء في الــيمن الجنــوبي.  جوزيــه جارســون،  د)1(

 https://akhbaralyom.net/articles.php?id=74304 لجورباتشوف،

https://akhbaralyom.net/articles.php?id


ّسقوط الر 141 ُ فُ
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ِ
َ َ
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 

فـشل النظـام الحـاكم في  ًبـارزا في ًدورا الخارجيـة التـدخلات أدت
التـدخل  بـين الـدور هـذا مـستقر، وراوح سياسـي نظـام بنـاء الجنـوب في

سياسـية  بـين أبعـاده تنـوع عـن ًفـضلا المباشـر، غيـر والتـدخل المباشـر
 الدور، نجاح هذا فصل يصعب  كمااجتماعية، وأخرى وأمنية واقتصادية

 وأضعفت معه، التي تقاطعت الداخلية عن الإشكاليات تأثيره، كان مهما
 دور علـى هـذا المحـور النقـاش يركـز لـذا له؛ التصدي على الدولة قدرة

ــوى ــة الق ــة الخارجي ــيمن الــديمقراطي،  في الفاعل ــام في ال فــشل النظ
 والاتحـاد الـسوفياتي ،مـن دول الجـوار والإقلـيم كل دور هنا والمقصود

 .السابق
 

يــأتي التــدخل الــسوفيتي في إطــار المنافــسة علــى المــدخل الجنــوبي 
للبحر الأحمر والتي تمر عـبره غالبيـة المـصالح الغربيـة، وأن الـتحكم في 

 .هذا المدخل يعني كسب جولة مهمة في الحرب الباردة
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 مـوطئ لهـا يكـون أن إلى ةالقومي الجبهة خلال من موسكو وسعت
 والتواجـد العربي الخليج في النفط آبار من اليمني لقربها الجنوب في قدم
 ذلـك وكان في المنطقة، البحري النقل خطوط مراقبة عليه سهل مكان في

 بــالموقع المــؤمن الــسوفياتي الاتحــاد في القــرار صــانع إدراك وفــق
 الجبهة"الجنوب  ادةقي حاجة بذلكً مستغلا لجنوب اليمن الاستراتيجي

 معاهـدة علـى والعسكرية مـوقعين الاقتصادية المساعدات إلى "القومية
 بموجبهـا الاتحـاد قـام 1968 فبراير في القومية الجبهة نظام مع عسكرية
 والمعدات بالسلاح وتزويده عدن في النظامي الجيش بتدريب السوفياتي
 .)1(السوفياتية

 الاقتصادي للتعاون فاقياتات وموسكو عدن وقعت1969وفي العام 
 علـى الحـصول من بموجبها موسكو الجوي واستطاعت والنقل والفني

 العلـم مع المطارات الأخرى، جميع وفي الدولي عدن مطار في امتيازات
قاعـدة  إقامـة مـن تمكنهـا عـدن مـع اتفاقيـة أي لـديها لـيس موسـكو أن

 اليمن نوبج من تجعل أن موسكو استطاعت الواقع في أنه عسكرية، إلا
                                                       

ــسان في  شــايف علــي شــايف جــار االله، دور المــشاركة الــسياسية في ترقيــة حقــوق الإ)1( ن
، 2006والإعـلام، جامعـة الجزائـر، الـسياسية العلـوم الـيمن، رسـالة ماجـستير، كليـة

 .98ص



ّسقوط الر 143 ُ فُ
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َ َ
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 عليهـا يصطلح كان فيما استراتيجيتها توظفها ضمن عسكرية قاعدة شبه
 .1)(الباردة بالحرب

أن العلاقات السوفيتية مع اليمن الـديمقراطي نـشأت في الجدير بالذكر 
ــد الاتحــاد  ــاني، ويع ــن الاحــتلال البريط ــل الاســتقلال م ــى لني ــام الأول الأي

؛ إذ تـم 1967عترفـت باسـتقلاله عـام السوفييتي من أوائل دول العالم التي ا
الاعتراف بالكيان الجديد بعد يومين فقط من الاستقلال، وعلى عكـس كـل 
دول العالم تقريبـ ، لـم يقـم الاتحـاد الـسوفييتي باسـتئجار مبنـى لـسفارته في 
ُعدن؛ بل سمح لـه ببنـاء مجمـع مبـان ضـخم يحتـوي أيـض  علـى مـساحات 

الاتحــاد الــسوفيتي في عــدن أكــبر ســكنية وعــدة مرافــق، وأصــبحت ســفارة 
ســفاراته في المنطقــة، كونهــا الدولــة الوحيــدة في المنطقــة التــي تبنــت الــنهج 
ــة  الاشــتراكي، وبحلــول أوائــل الــسبعينيات أصــبحت عــدن والجنــوب دول
ماركسية خالصة، وقامت بإعادة هيكلة الاقتـصاد والمجتمـع وفقـ  للأسـس 

 الاتحـاد الـسوفيتي الحـق بوضـع الشيوعية، وأبرم الطرفان اتفاقيـات أعطـت
 .)2(سفنه الحربية في الموانئ اليمنية الجنوبية

                                                       
 .98المرجع السابق، ص) 1(
 منير بن وبر، موسكو والعلاقات الاستراتيجية في جنوب الـيمن، موقـع كـي وبوسـت، )2(

   https://www.qposts.com ،2021 فبراير، 2

https://www.qposts.com
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إلـى الاتحـاد الـسوفييتي   بعـد الاسـتقلالفقد اتجهت الدولة الوليـدة
لتعــويض الــنقص الحــاد في المــوارد والإمكانــات؛ بالــذات مــع اســتحالة 
ة الحصول على المساعدات المالية من الدول الغربية والعربيـة المناهـض

للاتحاد السوفييتي، ولم يكن العون المقدم اقتصادي  فحسب؛ بل أيـض  
 .كان هناك اهتمام خاص بالمساعدات التعليمية والثقافية

ــاريخ والحــضارة يقــول علــي ناصــر محمــد ــه عــدن الت  إن ":في كتاب
َالسوفييت قـد أسـهموا طـوال عقـدي الـسبعينيات والثمانينيـات في تعزيـز 

َّصحية والهندسـية والعـسكرية كافـة؛ وهـو مـا مكـن الجوانب التربوية وال
 .)1("الدولة من التغلب على مختلف الصعوبات والعقبات

ــب العــسكرية والمعــدات، ــر في الجوان ــدعم الأكب  وفي وقــد تركــز ال
الجهة المقابلة ساد استياء في جمهورية اليمن الديمقراطيـة مـن اسـتغلال 

مليـــات التنقيـــب عـــن الـــسوفييت للثـــروات الـــسمكية، والمماطلـــة في ع
الثروات النفطية التي كانت تـشرف علـى استكـشافها الـشركات الروسـية 

بينمـا تمثلـت التـسهيلات . فقط، والتباطؤ في تسليم المحطات الكهربائية
الاستراتيجية التي حصلت عليها موسـكو مـن نظـام عـدن في التعامـل مـع 

                                                       
 .المرجع السابق) 1(
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ــات المتحــدة خــصوص  بعــد خــ ــافس الاســتراتيجي مــع الولاي سارة التن
حلفـــائهم في مـــصر والـــصومال منتـــصف عقـــد الـــسبعينيات مـــن القـــرن 
الماضـــي، اســـتخدام الأراضـــي الجنوبيـــة كنقطـــة انطـــلاق لطـــائرات 
الاستطلاع، والنقل الجوي للجنود الروس خـصوص  أثنـاء المـشاركة في 
ًأحداث القرن الأفريقي، فضلا عن تزويد الأساطيل الروسـية البحريـة في 

ـــا ـــدي ب ـــديل الطـــواقم، وكمركـــز مهـــم المحـــيط الهن لوقود والمـــاء وتب
ولم يكتفـي الـروس في الحـصول علـى التـسهيلات . للاتصالات البحرية

والامتيــازات بكــل أنواعهــا مــن قبــل النظــام في الــيمن الــديمقراطي وفقــ  
 دور لقواعد الصداقة، بل على اعتبار أنهـم تـابعين لا غيـر، وهـو مـا يفـسر

الـــدامي بـــين قيـــادات النظـــام في الـــيمن الاتحـــاد الـــسوفيتي في الـــصراع 
الديمقراطيــة، فقــد تــدخل في تحديـــد أدوار الحــزب الحــاكم، الرئاســـة 
ــة  ــيمن، ورســم طبيع ــب والمه ــة الطــرف الغال ــرجيح كف ــة، وت والحكوم
الــسياسات الاقتــصادية، وشــكل العلاقــة مــع الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 

 .)1(وقضية الوحدة، والعلاقة مع دول الخليج
                                                       

الماضــي، :  نويــل برهــوني، لــسياسة الخارجيــة الروســية تجــاه جنــوب الــيمن الــدكتور1)(
الحاضــــر، والآفـــــاق المـــــستقبلية، منتـــــدى محمـــــد علـــــي لقمـــــان للدراســـــات، 

https://forumluqman.org/2019/05/05/ 

https://forumluqman.org/


جية العوامل الثالث رالمحو 146  را  ا
  

 

أن النفـــوذ ب مـــا جـــاء في تقريـــر للاســـتخبارات الأمريكيـــة وبحـــس
ــر،  ــة كبي ــي الحــاكم وفي الحكوم ــتراكي اليمن ــسوفياتي في الحــزب الاش ال
فالمدارس الحزبية مليئـة بالـسوفيات والأوروبيـين الـشرقيين، والطـلاب 
الجنوبيين الذين يدرسون في جميع المدارس الفنية والاقتـصادية يتلقـون 

وفي دول أوروبا الشرقية، أو في عدن على يـد مدرسـين تدريبهم في روسيا 
ً مستـشارا سـوفياتي  450من تلك الدول، بالإضافة إلى ذلك، يقـوم نحـو

بالمــساعدة في التخطــيط الاقتــصادي، ويعملــون في مجــالات الإنــشاءات 
والثروة السمكية، وتضيف الوثيقة أن الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية 

ن الرئيسيين للأسلحة والمستشارين العسكريين لليمن لا يزالان الموردي
ــوبي، فقــد أرســلت موســكو نحــو  ً مستــشارا عــسكري ، كمــا 500الجن

ــة  ــرة، أســلحة بقيم ــسنوات الأخي ــون دولار، 500أرســلت خــلال ال  ملي
 كوبيـ  يقومـون 400بحسب تقديرنا لقيمة الأسلحة، كذلك باليمن نحـو

 ،الـسوفياتيين ر أن المستـشارينبتدريب ميليشيات الحزب، ويـضيف التقريـ
ــوبي في أي  ــيمن الجن ــشآت العــسكرية التابعــة لل بمقــدورهم دخــول المن
لحظة، كما أن الأسطول السوفياتي يستخدم ميناء عدن وغيره مـن مرافـق 
اليمن الجنوبي لتزويـد الـسفن والغواصـات النوويـة بـالوقود، وتـستخدم 

 سـقطرة لخدمـة أسـطولها الزوارق السوفياتية المرافئ القريبة مـن جزيـرة
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 .)1(بالمحيط الهندي وغيره من السفن
ــــستعرض ــــائق  ت ــــروخين،ج(وث ــــزة ) 2ميت ــــدة للأجه ــــصلة الوطي ال

 مــــع 1972الديمقراطيــــة منــــذ عــــام  الــــيمن الاســــتخبارية في جمهوريــــة
في ظـل الـسياسة العدوانيـة التـي كانـت ) كـي جـي بـي(المخابرات الـسوفيتية

 عليهـا "العربـي الجديـد"تبديها السعودية تجاه دولة الجنـوب، والتـي أطلـع 
ًأرشيف تشرشل بجامعة كامبريدج جانبا من قناة المـساعدات الـسوفييتية  في

ــة ــشيوعي المالي ــا  ةللأحــزاب ال ــي ترجمه ــائق الت ــذكر الوث ــي ت ــة، والت العربي
 بـدأ يتواصـل مـع الأجهـزة "كي جي بي" عن الروسية، أن "العربي الجديد"

ً، متعهـــدا بتقـــديم 1972 مـــايو12الأمنيـــة الخاصـــة في الـــيمن الجنـــوبي في 
مختلــف أنــواع الــدعم وتنظــيم العمــل الاســتخباراتي لمواجهــة الـــسياسة 

ة الجنوب، كما تتضمن الوثيقة ذاتها اسـم وزيـر العدوانية السعودية تجاه دول
ــا باســم  ــداالله المعــروف تنظيمي ــة، محمــد ســعيد عب ، "محــسن"ًأمــن الدول

 333حـوالي ( ألـف روبـل200 خـصص "كي جي بـي"وتضيف الوثيقة أن 
لـدعم ) ًألف دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي وقتها في الاتحـاد الـسوفييتي

ــة، وفي  ــايو 12الأجهــزة الخاصــة اليمني ــيس المخــابرات 1972م ــى رئ  ألتق
                                                       

مــن أول تــصفية إلــى آخــر مذبحــة، ..  منيــر المــاوري، صــراع الرفــاق الــدامي في عــدن)1(
 .2017 فبراير 1، الأربعاء )13945(د صحيفة الشرق الأوسط، العد
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يــوري أنــدروبوف في موســكو بــوزير الداخليــة اليمنــي محمــد صــالح مطيــع 
على القيام بتـدريب مجـاني لـضباط ) كي جي بي(وخلال المقابلة وافقت الـ 

الاستخبارات اليمنية وعناصر فك الشفرات، وحقيقـة أن مطيـع قبـل عـرض 
ات الـسوفيتية تـستطيع التنـصت تدريب عناصر التشفير، تعني أن الاسـتخبار

على موجات الراديو الخاصة باستخبارات اليمن الجنوبي، وتوضح الوثيقـة 
في قيادة الأجهزة الخاصة اليمنية بمـا يـصب   كان يؤثر"كي جي بي"ذاتها أن 

 .1)(في مصلحة الاتحاد السوفييتي
وفي " : المتعلـق بـاليمن الـديمقراطي)2ميتروخين،ج(ووفق  لوثائق 

 وبمساعدة السوفيات والكوبيون أطاح عبد الفتاح إسماعيل 1978ويوني
في انقــلاب نــاجح بــسالم ربيــع علــي الــذي أعــدم بتهمــة التخطــيط للقيــام 

 .)2("بانقلاب بدعم من الغرب والمملكة العربية السعودية
                                                       

عملية خاصة بالسفارة السعودية في عـدن، ]...5-5[رامي القليوبي، وثائق ميتروخين 1) (
 ، 2018أبريل  26 العربي الجديد،

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1-
487ce7b405af/a6b02ab8-e636-4b00-886f-113709ee8ad5  

ـــن الـــيمن)2( ـــا ســـريا ع ـــاملا ملف ـــفارة بريطانيـــة ح ـــى س ـــي يلجـــأ إل ـــوس روس ً جاس ً ً 
، 2007يوليـــــو26، موقـــــع الأيـــــام خـــــاص، )فاســـــيلي ميتروخـــــين الكولونيـــــل(

https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ  

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/607ac4ab-1f1e-41e5-95e1
https://www.alayyam.info/news/31O1MO00-K1H2QQ
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ــوبي ــام الجن ــل النظ ــن قب ــه م ــالغ في ــان المب  للاتحــاد ونتيجــة للارته
ًسوفيتي في التـدخل بـشؤونه، سـواء الداخليـة السوفيتي، تمادى الاتحاد ال

أو الخارجية، حتى وصل الحال بقيادات في الدولة من إعـلان التـبرم مـن 
سلوك السوفيات، يروي الشهيد جار االله عمر في مذكراتـه، في أثنـاء حـوار 
مع وزير الدفاع صالح مصلح قاسم، يوضح الحـال الـذي آل إليـه النظـام 

 اجتمعنـا الليـالي إحـدى وفي" :عية؛ إذ جـاء فيهـافي عدن في الارتهان والتب
 مصلح صالح ُفسمعت وصالح مصلح عنتر علي بين بمصالحة نقوم كي

 الـذي والمنـصب دولـة، أكـون رئـيس كـي أصـلح لعلي عنتر أنا لا :يقول
 الحـدود نفهـم أن أنا وأنت إليه، يجب علينا أطمح أقصى ما إليه ُوصلت

 الدولة ورئاسة سوفيتي، بمستشار الدفاعوزارة  لأني أدير إليها نصل التي
أســتطيع أدخــل المستــشار الــسوفيتي في دمــاغي  ولا عقــل إلــى تحتــاج

 .)1(ةويعطيني نصائح في كل لحظ
والذي أظهر فيـه كميـة إن حديث وزير الدفاع صالح مصلح قاسم آنف  

الألــم والحــسرة، نتيجــة تــدخل الــروس في إدارة الدولــة، فمــن جانــب يظهــر 
ل الذي وصل حد الوصاية على النظام، ومن جانـب آخـر يظهـر حجم التدخ

                                                       
 .87 من مذكرات جار االله عمر، مرجع سابق، ص)1(
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 .حالة التبعية والارتهان للسوفيات من قبل نظام اليمن الديمقراطي
بخصوص التـدخل ًوتأكيدا لما ذهب إليه وزير الدفاع صالح مصلح 

الفج من قبل الخبراء والمستشارين الروس، يروي الصحفي الفلـسطيني 
 ســألت "ً:دن أثنــاء أحــداث ينــاير قــائلاســيمون خــوري المتواجــد في عــ

ًصــديقي الراحــل محمــد صــبري كتمتــو وكــان ممــثلا لأحــد التنظيمــات 
الفلسطينية، ما هو تقديرك لموقف الاتحاد السوفياتي وهم يـرون أن هـذه 

داخل الجيش اليمني، هناك تذمر : ؟ أجاب..التجربة على وشك الانهيار 
الـضباط اليمنيـين، وحتـى من سلوك الضباط الـسوفييت المتعجـرف مـع 

على صعيد الشارع العام هم أسوء سائح، أما السفارات الأجنبيـة فدائمـة 
ًالشكوى لوزارة الخارجية أن مراكز بيع الأسواق الحـرة أصـبحت حكـرا 

كـان الخبيـر . على الخبراء السوفييت الذين ينقلـون مـا فيهـا إلـى بلادهـم
قرفة، في الوقت الذي كان السوفياتي يتعامل مع المواطن اليمني كحشرة م

يتقاضــى فيــه أضــعاف مرتبــه وبالعملــة الــصعبة التــي يجــري تحويلهــا في 
 .)1(السوق السوداء وعلى نفقة وزارة الدفاع اليمنية

                                                       
وجية في اليمن  الديمقراطية، الحوار المتمدن  سيمون خوري، صراع القات والأيديول)1(

  ،2010، أكتوبر 3142: العدد
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=230696 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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يمـارس مهـام خـارج إطـار عملـه فقد كان السفير السوفياتي في عدن 
الدبلوماسي المتعارف عليه دوليـ ، لا تقـل عـن مهـام المنـدوب الـسامي 

بريطاني أثنـاء الاحـتلال، فعلـى سـبيل المثـال تـدخل الـسفير في أثنـاء مـا ال
عرف بأزمة أغسطس بين مجموعة عبد الفتاح إسماعيل ومجموعة علـي 

مطـالبهم في عنتر ومحاولة الضغط على خصوم عبـد الفتـاح للتخلـي عـن 
 .تنحييه عن الرئاسة

نا قيد أن موضوع إزاحة سالمين والبديل عنه كايذكر فواز طرابلسي 
التــداول، قبــل حادثــة اغتيــال الغــشمي، والمهــم أن الموضــوع بحــث في 
موسكو، حيث أثـار القـادة الـسوفييت الـسؤال عـن البـديل في حـال إبعـاد 
سالمين، فعلى الرغم من عدم ممانعتهم في إزاحة سـالمين، علـى اعتبـاره 
ظ ًمناصرا للصين وينتمي إلى اليسار المغامر، وهم دوم  من دعـاة الحفـا

 .)1(على الوضع القائم
لبرنـــامج الـــذاكرة الـــسياسية في قنـــاة وفي حـــديث لحيـــدر العطـــاس 

العربية، أشار إلى أن الـسوفييت كـانوا يتخـذون موقفـ  رافـض  لـسالمين 
إنهــا تقــارير اســتخباراتية كانــت ترســل مــن قبــل بعــض : بــسبب مــا قــال

                                                       
 .84 فواز طرابلسي، الجنوب في حكم اليسار، مرجع سابق، ص)1(



جية العوامل الثالث رالمحو 152  را  ا
  

 

 .القيادات الجنوبية في عدن
لحالة البائسة التي وصل إليهـا يفضح حقيقة احديث حيدر العطاس 

النظام في اليمن الديمقراطي، في رهن مبدأ الاسـتقلال وقـرار الحكـم بيـد 
الروس، وأن السوفييت هم من يحددون من يحكم ومن يـذهب، وكـانوا 
يتعاملون مع قيادة النظام على أنهم مجموعة من المخبرين والجواسـيس 

عمــل ضــد بعــضهم يعملــون لــصالح الــروس، حتــى وصــل بهــم الحــال لل
 .البعض

بعد ذلك على تنصيب حيدر العطـاس، كـرئيس وقد عملت موسكو 
، وهو شخص ليس له نفوذ واسع، وذلك لإظهـار عزمهـا علـى "بالإنابة"

 .مواصلة نفس السياسة التي انتهجها علي ناصر
 ينــاير13الــذي كــان في مهمــة خــارج عــدن أثنــاء أحــداث فالعطــاس 

 الهند، وبعد سماعه بالأحداث توجـه ، وبحسب روايته أنه كان في1986
 .ُإلى موسكو، وبعبارة أصح طلب منه التوجه إلى موسكو

هيئـة " رئيس  لــ-في ظل نتائج المواجهة العسكرية- أصبح العطاس
ُ، وجـدد انتخابـه لـذات )بمثابـة رئاسـة الدولـة ("مجلس الـشعب الأعلـى

 .اليمنيةالمنصب في العام نفسه، وظل في منصبه حتى أعلنت الوحدة 
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، الفتـاح وعلـي ناصـر وفي سياق حديثه عـن احتـواء الأزمـة بـين عبـد
يشير السياسي اللبناني جورج حاوي إلـى دور الـسفير الـسوفياتي في عـدن 

 حصلت على ضمانات من علي ناصـر أن عبـدالفتاح في خيـر وأن "ً:قائلا
الـذين كـانوا معـه يـستطيعون البقــاء في مـواقعهم، وهـدأت مـن روع علــي 

، وجئـــت إلـــى بيـــروت والتقيـــت الـــسفير الـــسوفياتي الكـــسندر عنـــتر
ســولداتوف، ونقلــت إليــه صــورة الوضــع في عــدن وأبلغتــه أن الــسفير 
السوفياتي هناك يرتكب خطأ فادح  لتدخله في الـشؤون الداخليـة للـيمن، 
وهذا خطأ ديبلوماسي، ثم إنه تدخل مع الفريق المنهـزم، ولـو تـدخل مـع 

أقترح دعـوة علـي : ماذا تقترح؟ فأجبت: لأمر، فقالالفريق الناجح لهان ا
ًناصر محمد إلى زيارة موسـكو فـورا، وفي حـديث آخـر لجـورج حـاوي، 

ــه ــارة عــن علاقــة لا تقــوم علــى " :يــصف دور الاتحــاد الــسوفيات بأن عب
 .)1(تيالاحترام وتنمية الثقة، بل على أسلوب تدخل مخابرا
لاشــتراكي اليمنــي وفي حــوار مــع عــضو اللجنــة المركزيــة للحــزب ا

، والـذي اتهـم فيـه الاتحـاد الـسوفيتي سـابق  بلعـب دور عبدالباري طاهر
 السوفيتي لعب الاتحاد أن يبدو" :سيئ في أحداث يناير؛ إذ جاء في حديثه

                                                       
 .26/6/1996 غسان شربل، حوار مع جورج حاوي صحيفة الحياة، )1(
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ناصر،  علي يؤيدون كانوا وعلانية ناحية رسمية من فهم ًسيئا، ًدورا حينها
 الموقـف وكـان مجموعتـهو الفتـاح مع عبـد مختلفة كانوا بقنوات ولكن

 كـانوا يـشتغلون ًموحـدا، ولـذلك الموضـوع ولا في حاسم غير السوفيتي
 طــرف لأي تحــسم أن وفي انتظــار مختلفــة واتجاهــات أوراق علــى

 .)1(همع سيكونون
في حوار مع صـحيفة الوسـط وعندما سئل الرئيس علي ناصر محمد 

 أحـداث في) بـي. جـي. كـي(، عن دور المخـابرات الـسوفيتية1995عام 
كـي جـي (عناصـر  بعـض تـورط عن تجمعت معلومات هناك: يناير، قال

 وسـائل بعـض ونـشر الديمقراطيـة، الـيمن في في الخـلاق الـداخل) بـي
 صـحيفة كينيـا نـشرته مـا هـذه المعلومـات، ومنهـا تأكـد وثـائق الاعـلام

ــائرات انطلقــت ــض  أن ط ــل أي ــن اكــسبرس، وقي ــصفت م  البحــر وق
 .)2(حديد جبل الذخيرة في مستودعات

                                                       
 أروقـة ، مؤسـسة1الـيمن،ط في الـصراع المتـضادة سـنوات لـرؤى محمـد الغبـاري، ا)1(

 .43، ص2021والنشر، القاهرة،  للدراسات
 . 1995 يوليو 17،  تاريخ 181غسان شربل، جريدة الوسط اللندنية، العدد) 2(
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 

تـــزامن مـــع الظهـــور ورغـــم أن ظهـــور الدولـــة الـــسعودية الحديثـــة 
التدريجي للدولة اليمنية الحديثة، بما من شأنه صياغة نـوع مـن النديـة في 
ــت  ــي مكن ــد مــن العوامــل الت ــاك العدي ــدولتين، إلا أن هن ــين ال ــة ب العلاق

ــى ــة عل ــة التدريجي ــسعودية مــن الهيمن ــاع ال ــي، وضــبط إيق ــف اليمن  المل
مختلف الأزمات اليمنية بما يتناسب مع ما يريـده حكـام الريـاض، وظـل 
الهاجس الأمني واخـتلاف طبيعـة النظـام الـسياسي في الـيمن عـن النظـام 
السياسي في السعودية أبرز عاملين رسمت على أساسهما عائلة آل سعود 

حــداث والأزمــات سياســتها في الــيمن، وعلــى ضــوئهما توجــه مــسار الأ
 .)1(اليمنية إلى الوجهة التي تريدها المملكة

ــشرين  ــثلاث والع ــسنوات ال ــيمن خــلال ال ــة ال مــن وجــود جمهوري
الديمقراطيــة الــشعبية، كــان العــداء للنظــام الــشيوعي ســمة ثابتــة لــسياسة 
المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، وقـــد دعمـــت الأخيـــرة بـــشكل ملحـــوظ 

لوماسي  ومالي  وإعلامي ، بالإضافة إلى الجنوبية في المنفى دب المعارضة
                                                       

ملامح النفوذ والتدخل السعودي في اليمن منذ عهـد .. عبد السلام قايد، أعباء الجوار )1(
 ،2018 مايو، 22الموقع بوست، الثلاثاء، ، )2-1(الإمامة 

 https://almawqeapost.net/interviews/30831 
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ــة  ــيمن الديمقراطي ــة ال ــسلحة في جمهوري ــوغلات الم ــم الت ــشجيع ودع ت
 بعد إقامة علاقات دبلوماسية 1976ًالشعبية، وقد خف الوضع قليلا عام

ٍبين البلدين، لكن المملكة العربية السعودية ظلـت إلـى حـد كبيـر معاديـة 
 .)1(طية الشعبيةلنظام جمهورية اليمن الديمقرا

وطمـوح اليـساريين َّوقد مثل وجود دولة اشتراكية في جنوب الـيمن، 
ًفي تحويلهــا إلــى قاعــدة للمــد التقــدمي في شــبه الجزيــرة العربيــة، مــصدرا 
ٍرئيـسي  للتـوتر والـصراع في منطقـة جنـوب الجزيـرة العربيـة بـين كـل مـن 

 والجمهوريـة المملكة العربية الـسعودية وجمهوريـة الـيمن الديمقراطيـة
العربيـة اليمنيـة، وحيــث إن صـنعاء كانــت الأضـعف، فقــد كانـت شــديدة 
التأثر بنوع العلاقة التي تسود بين عدن والرياض، فعنـدما تجـنح العلاقـة 

فإن علاقتهـا بالـشطر الجنـوبي تـسير  - وهو الغالب - بينهما نحو التوتر
يـة تعـاني نحو التوتر أيض ، وبسبب كل ذلك ظلت سياسة الـيمن الخارج

مــن مــشكلة علاقتهــا الثنائيــة مــع المملكــة العربيــة الــسعودية مــن جهــة، 
ًوالشطر الجنوبي من اليمن من جهة ثانية، نظرا للخلافات الـسياسية بـين 

 .عدن والرياض، والتي بدورها انعكست على علاقتهما بصنعاء
                                                       

 هيلين لانكر، المملكة العربية السعودية واليمن، تاريخ طويل من المواجهات، موقـع )1(
  https://orientxxi.info/ar/auteur290.html .2022، يونيو21اوريان

https://orientxxi.info/ar/auteur290.html
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 بعـد الـيمن، جنـوب شـهدها التـي الـسياسية التغيـرات وقـد دفعـت
 مراجعـة إلـى الـسعودية ،1967عـام البريطـاني المـستعمر اسـتقلاله عـن

 إطـار في وذلـك الـيمن، شـمال في الحاكمـة الجمهوريـة علاقتهـا بالنخبـة
 .)1(الجنوب في ًشيوعيا ًفكرا يحملون من مساعيها لمحاصرة

ُكما أن تبني الـشعارات الـسوفييتية المعاديـة لمـا عـرف بــالإمبريالية 
ــوب ــة الجن ــر علاق ــة وت ــان َّوالرجعي ــيمن وعم ــدول الجــوار، شــمال ال  ب

 .والسعودية، وأسهم في العزلة الإقليمية للنظام
 القـوات رحيـل بعـد ّسـيما لا الـسعودية، المنطلق تعاملت هذا ومن
 الحكـم مـع الأهليـة، الحـرب وتوقـف الأراضـي اليمنيـة عـن المـصرية

 القـرن مـن الـسبعينيات بدايـة في بـه الـشمال، واعترفـت في الجمهـوري
 بـدأ الـذي الـشيوعي التيـار مواجهـة في ضمنت الاتفـاق أن بعد ي،الماض
 السعودية نقلت ّثم ومن .ًآنفا المذكورة الفترة اليمن في جنوب في الحكم
 الـشمالي الـشطر داخـل كانت أن بعد اليمن، بين شطري لتصبح الحرب
الـشطرين، وكـذلك  بـين 1972 عـام حـرب بوقـوع وتجـسد ذلـك فقـط،

                                                       
والمحـددات، دوريـة سياسـات عربيـة،  الخلفيـات منالـي في الدولـة موسى، أزمة  هاني)1(

 .55، ص2019، مارس37العدد
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 التجزئـة حالـة تكـريس الحـربين هـذين عـن جنـت وقد ،1979عام حرب
 مـن كـان التـي والاجتماعية والاقتصادية السياسية البنى والتأزم وضرب

 .)1(الموحدة اليمنية الدولة عليها تبنى أن المفترض
خـــلال النـــصف الأول مـــن ســـبعينيات القـــرن وتولـــت الـــسعودية، 

شطريه الماضي، وبحكم الحدود الطويلـة التـي تـشترك فيهـا مـع الـيمن بـ
ًولأسباب أخرى، دور الدولة الأكثر انشغالا والأكثر تـشددا، فيمـا يتعلـق  ً

 .بطرق احتواء النظام في جنوب اليمن
فيما كانت لـديها أسـباب كثيـرة لمعارضـة الوحـدة اليمنيـة مـن بينهـا 
القلــق مــن ســيطرة الماركــسيين علــى الدولــة الجديــدة وإمكانيــة حــدوث 

ــوب  ــوى في جن ــوازين الق ــؤثر علــى تحــول في م ــة ي ــرة العربي ــبه الجزي ش
 .)2(أمنها

رأى الغـرب في الـيمن الـديمقراطي قاعـدة أماميـة إضافة إلـى ذلـك، 
للمعسكر الاشتراكي في العـالم العربـي،  وخاصـة عنـدما أبرمـت معاهـدة 

                                                       
 .55والمحددات، مرجع سابق، ص الخلفيات اليمن في الدولة موسى، أزمة  هاني)1(
الخليج والآخر، مركـز الخلـيج للـسياسات  :2015عبد االله الفقيه، الثابت والمتحول  )2(

 .108، ص2015والتنمية، الكويت، 
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 لمدة عـشرون عامـ  بـين الـيمن الـديمقراطي 1978تعاون وصداقة عام 
وجستية وحيدة للسوفييت في والاتحاد السوفييتي، كرست عدن كقاعدة ل

المحيط الهندي وشبه الجزيرة العربية، وفي قلب المصالح الاسـتراتيجية 
الغربيـة، وعلــى مقربــة مــن أهــم احتيــاطي للــنفط في العــالم، وكــان توقيــع 
المعاهــدة أشــبه بأثــارة خليــة نحــل دون أن يكــون صــاحبها مجهــز بــرداء 

 .)1(واقي
اتخـذ الـصراع الأيـديولوجي   هذا أمر طبيعي خلال الحرب الباردة،

ًوالسياسي والاقتصادي أبعادا دولية، أيض  دول الجوار تنظر إلى الجبهـة 
وتزامنـت كـل هـذه . القومية على أنها حافز للحركـات الثوريـة في بلادهـم

 	.المشاكل مع استقلال وقيام دولة جنوب اليمن الجديدة
 

ــين  ــا ب  أصــبحت عــدن ،1990، 1970خــلال عــشرين ســنة، أي م
عاصــمة الــشيوعية العربيــة وقاعــدة خلفيــة للفلــسطينيين، وإذ يقــع الــيمن 
َالجنوبي في أطراف العالم العربي، فقد تحول إلى حـرم تقـدمي لأنـه كـان  َ

                                                       
ــان الوحــدة، ط فيــصل)1( ــان الجمهوريت ــيمن الثورت ــروت، 2 جلــول، ال ــد، بي ، دار الجدي

 .141، ص2000
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يحظى بحماية سوفيتية، وهـي عنـصر اسـتقرار لنظـام تتهـدده الـصراعات 
ــة والــذي تعــرض  ــاري القبلي ــين تي ــف ب ــزاع العني ــاء الن ــضربة قاضــية أثن ل

صــحيح أنــه كــان علــى هــامش . 1986الحــزب الاشــتراكي اليمنــي عــام 
العالم، ولكنه احتـل مركـز الـصدارة في العـالم الـشيوعي العربـي؛ إذ كـان 

 .بمثابة معقل وقاعدة لوجستية له
 ّ الذين فروا من قمـعلقد استقبل اليمن الجنوبي الشيوعيين العراقيين

نظام صدام حـسين، والـشيوعيين اللبنـانيين ومنظمـة العمـل الـشيوعي في 
 – 1975(لبنـــان الـــذين قـــدموا إليـــه للتـــدريب أثنـــاء الحـــرب اللبنانيـــة 

ولعـب عــدد مــن المــسؤولين اللبنــانيين والفلــسطينيين، وبيــنهم ). 1990
ّجورج حبش ونايف حواتمة وكريم مروة، ونـديم عبـد الـصمد ومحـسن 

ًطرابلسي دورا مهم  في تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني إبراهيم وفواز 
ــديموقراطي )1975(عــام  ــة والاتحــاد ال ــة القومي ، المنحــدر مــن الجبه

 .)1()البعث سابقا(للشعب وحزب الطليعة الشعبي 
ويزعم بعض مناهضي هذه التجربة أن لجنة من الأحزاب الـشيوعية 

                                                       
ّ كــريم مــروة، كــريم مــروة يتــذكر، حــوارات مــع صــقر أبــو فخــر، دمــشق، دار المــدى، )1( ّ

 .311، ص2002
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 .)1(العربية كانت تشترك في إدارة الدولة
  الجنوبي عرف حماسة عالية الـسخونة مـع الثـورة الفلـسطينيةاليمن

بحكـــم اليـــسارية الطاغيـــة في خمـــسينيات وســـتينيات القـــرن العـــشرين 
المنــصرم، مــع انــدفاع أكثــر مــن قبــل قــادة الحــزب الاشــتراكي في عــدن، 
بحيث منحوا قادة حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة والمدنيـة علـى 

ة، اسـتغلتها قيــادات الحركـات الفلــسطينية في ٍحـد سـواء امتيــازات واسـع
الــسبعينيات الميلاديــة لتحويــل عــدن كممــر عبــور للمطلــوبين الــدوليين 

، الــذي مــنح جــواز ســفر يمنــي جنــوبي لتنفيــذ )الثعلــب(أمثــال كــارلوس
عمليات إرهابية لصالح القوى اليسارية، التـي كانـت تنـشط خـلال تلكـم 

 .المرحلة
أمثــال الــرئيس ياســر عرفــات  الكبــرى ولعبــت القيــادات الفلــسطينية

ًوجورج حبش ونايف حواتمـه أدوارا متقدمـة في النظـام الـسياسي للـيمن 
، 1986الجنوبي، وشكلت تلك القيادات حجر الزاوية في أحـداث ينـاير 

ــار  والتــي عمقــت الأزمــات الــسياسية والاقتــصادية، وشــكلت بدايــة انهي
                                                       

ــان الوحــدة، ط)1( ــان الجمهوريت ــيمن الثورت ــروت، 2 فيــصل جلــول، ال ــد، بي ، دار الجدي
 .133، ص2000
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 الـيمن الجنـوبي للوحـدة المعسكر الأحمر في نهاية التـسعينيات، وقـادت
، وكما كان الاندفاع منـذ الاسـتقلال في 1990مع اليمن الشمالي في مايو 

ــ ، 1967 ــة حاضــرا وطاغي ــدفاع في الوحــدة الاندماجي ــض  الان ــان أي ً، ك
ــدة بحــرب صــيف  ــة الولي ــه 1994وأدى لفــشل التجرب ــي أعلنــت في ، الت

 .1)(القيادات الفلسطينية تأييدها لقوات صنعاء الشرعية 
ًعشية وبعـد اسـتقلال " :ًوتأكيدا لما ذهبنا إليه يتحدث نايف حواتمه

جنوب اليمن كنت على علاقة حميمة مع الجبهة القومية لتحرير جنـوب 
سـاهمت في إنجـاز . اليمن ومع الحزب الديمقراطي الثوري شمال اليمن

ـــسياسي  ـــصادي والاجتمـــاعي والتنظيمـــي وال ـــساري الاقت ـــامج الي البرن
، 1968 للجبهة القومية في المؤتمر الرابع في زنجبار مارس والديمقراطي

 "المؤتمر الرابع للجبهة القوميـة"ُوكنت شريك ، كتبت مسودات برنامج 
الذي انعقد في محافظـة أبـين في زنجبـار، كنـت ومحـسن إبـراهيم معـ  في 
عدن، غادر محسن إبراهيم إلى بيـروت عـشية المـؤتمر، انعقـد المـؤتمر؛ 

 .)2( انعقاده إلى شمال اليمنوغادرت عشية
                                                       

، 1/11/2020لماذا لا تكون عدن؟ اليـوم الثـامن، ..  مسهور، ما بعد الخرطومهاني )1(
https://alyoum8.net/articles/75518 

 .2011روسيا اليوم، مايو RT  رحلة في الذاكرة مع نايف حواتمه، قناة)2(

https://alyoum8.net/articles/
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في ســياق نقــده لــدور نــايف يــروي علــي ناصــر محمــد في مذكراتــه، 
وفـق رؤيـة - يتحـدث نـايف حواتمـة ":حواتمه في اليمن الجنوبي فيقـول

ــر ــذاتها عــن -الأخي ــة منفــصلة ب ّ عمــا حــدث في حــضرموت، وكأنهــا دول
ــة، ــضايا الداخلي ــشعبية، ســواء في الق ــة ال ــيمن الجنوبي ــة ال  أو في جمهوري

السياسة الخارجية، لا عن محافظة مـن محافظـات الجمهوريـة ينبغـي أن 
ّإن حـديث . تخضع لسلطة الدولة المركزية، مثلها مثل بقيـة المحافظـات

ًنايف حواتمة يعطي انطباعا على غير ما ذهب إليـه في تقييمـه هـذا، مفـاده 
ّأن الرجــل قــد غيــر أولوياتــه النــضالية وأصــبح تحريــر فلــسطين يمــر ّ  عــبر ّ

ــه. تطبيــق الــنهج الاشــتراكي في الــيمن الجنوبيــة ــه وحــسب قناعت  ومدخل
 !! إلى ذلك، ما جرى في محافظة حضرموت؟) النظرية(

 سـاحة علـى العملـي التطبيق في تلك النظرية قراءاته يختبر أن في بأس ولا
 دون كهـذه، لأفكـار والمفتـوح المناسـب ليكـون حقـل التجـارب الجنـوب،

 ليـسوا بالتأكيـد وهـم الـشرعيين، الحقل وأصحابه أهل وياتلأول مراعاة أدنى
 الفكريـة تلـك الـشطحات مـع ثـوري بـشطط تعـاملوا الـذين النفـر بأولئـك
ِحضرموت المحافظة كمحافظة الواقع يتقبلها لا التي المدمرة ُ)1(. 

                                                       
ــ 1967(جمهوريــة الــيمن الديمقراطيــة الــشعبية .. علــي ناصــر محمــد، ذاكــرة وطــن )1( ـ

 .122ابق، ص، مرجع س)1990
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وفي سياق عتبه على دور القيادات الفلـسطينية، يتحـدث علـى ناصـر 
 إن مـسيئ  ًدورا أحيانـ  الفلسطينية اداتالقي مارست بعض فقد" :محمد

 الاشـتراكي الحـزب وفي صـفوف الداخليـة الحيـاة في تخريبيـ  يكـن لـم
 اليمنية، والسعي القيادة داخل الصراعات على اللعب وحاولت وقيادته،
 :متلازمـين غرضـين لتحقيـق جانبهـا، إلـى ذاك أو الطـرف هـذا لاسـتمالة
 هـذا جانـب إلى بوقوفها عدن في والمكاسب الامتيازات من مزيد كسب

 غيـر الفظـة التـدخلات هـذه أدت ذاك، لقـد أو في الـصراعات الطـرف
 القيـادة داخـل تـأجيج الـصراعات إلـى هـؤلاء بعـض جانـب من المبدئية

 عبـدالفتاح علـي، ربيع سالم(متتالية  قيادات فُقد في أسهم مما وتفجرها،
 .)1()البيض سالم علي المذكرات، هذه كاتب إسماعيل،

يتحـدث القيـادي ًوتأكيدا لما ذهب إليه الرئيس علـي ناصـر محمـد، 
فقد كان نايف حواتمة لاعبـ  رئيـس  " ً:الاشتراكي عبدالباري طاهر قائلا

في تغذية الصراعات بين يمـين الجبهـة القوميـة ويـسارها، وفي التحـريض 
علـى العنـف، وحـسم الـصراع بـالقوة منـذ البـدء، وكـان مهووسـ  بـالفرز 

ــديولوجي التــي ســادت خطــاب ال طبقــي، والتــصنيفات ذات الطــابع الأي
                                                       

 .323، عدن والعالم، مرجع سابق، ص3 علي ناصر محمد، ذاكرة وطن)1(
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ًاليسار؛ فقد تعامل يسار الجبهة مع حواتمة، بوصفه منظـرا وأبـ  روحيـ ،  ّ
 .)1(وكان لمقولاته أثر السحر على اليسار القومي

مع ما ذهب إليه علي ناصر محمـد آنفـ ، ويتفق أيضا حيدر العطاس 
بتأزيم الوضع في جنوب اليمن موضـح  أن متهم  قيادات عربية شيوعية 

عدد مـن القيـادات الفلـسطينية كـان حـضورها سـلبي  في عـدن، وذلـك في 
 .حديثه لبرنامج الذاكرة السياسية قناة العربية

على قرار علي سالم البـيض وفي البرنامج نفسه يعلق حيدر العطاس 
الأمـين العـام  (بطرد الخبراء الإنجليز، بأنه ناتج عن تأثره بنـايف حواتمـة

ــر فلــسطين ــة لتحري ــين ) للجبهــة الديمقراطي ــذي صــدر بعــد اجتمــاع ب ال
ًهنا يريد العطاس القول إن وزير الـدفاع تلقـى أمـرا مـن . حواتمة والبيض

ِّمرجـــع غيـــر يمنـــي، أو أنـــه كـــان يخـــضع لتـــأثير المنظَـــر الأيـــديولوجي  ُ
 .الفلسطيني

 الـشيوعية لأحزابوا" :وهو ما أكده الاستاذ عبدالباري طاهر بقوله
 علي اتجاه بالعلن تؤيد المصالحة وكانت في ًدورا لعبت أنها العربية رغم

                                                       
وشـهادة فـواز طرابلـسي، العربـي ...  عبدالباري طاهر، حكم اليـسار في جنـوب الـيمن)1(

 /https://www.alaraby.co.uk ،2016 سبتمبر12الجديد، 

https://www.alaraby.co.uk/
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 ّعبـر الاتحـاد تمـر الشديد رؤيتها للأسف كانت الأخرى هي لكن ناصر،
 حينهـا لهـا، واتهـم مباشـرة توجد رؤيـة عدن، لا إلى تصل لكي السوفيتي
 عامـل يكـون أن بـدل رفي التفجي ًدورا لعب بأنه اللبناني الشيوعي الحزب
 .)1(توحيد

إن دولـة الجنـوب :  وفي موضع آخر من الحوار، قال حيدر العطـاس
ًالتي كانت قائمة، كانت دولة مخترقة، لافتـا إلـى أن واقعـة إعـدام محمـد 
صــالح مطيــع الــذي كــان يــشغل منــصب وزيــر الخارجيــة يومهــا، وقــال 

ــوزراء وإن واقعــة إعد: العطــاس ــان مــن أنجــح ال ــع ك ــه كانــت إن مطي ام
ــسياسي وبــدون أي  ــب ال ــه المكت ــضيفا أن مطيــع أعدم ــضة جــدا، م ًغام ً
ًمحاكمة مشيرا إلى أن ما حدث كان خطأ سياسي  فادح ، ونفى العطـاس  ً
ًأن يكــون مطيــع أرتكــب أي خطــأ، مــشيرا إلــى أن الــسبب الحقيقــي هــو 

 .)2(محاولته الانفتاح على الدول المحيطة
 الشهيد يد للحزب الاشتراكي اليمنوفي حديث للأمين العام المساع

 ّاتـسع لقـد" :في سياق حديثه عن أحداث يناير؛ إذ جاء فيـهجار االله عمر؛ 
                                                       

 أروقـة  مؤسـسة،1الـيمن،ط في الـصراع المتـضادة سـنوات محمـد الغبـاري، الـرؤى) 1(
 .43، ص2021والنشر، القاهرة،  للدراسات

 .مرجع سابق.  برنامج الذاكرة السياسية، قناة العربية)2(



ّسقوط الر 167 ُ فُ
َ
َلماذا فشلت تجر ة ال سار    جنوب اليمن؟- قا َ َ ُ ْ

ِ
َ َ

ِ 
  

 

ّالسوفياتية الكتلة من العربية أو البلاد من سواء الخارج التدخل من نطاق ّ 
حـل الأزمـة فيمـا  يحـاول كـان المتـدخلين وبعض ّوالأحزاب الشيوعية،

 تقاليد ديمقراطية غياب بسبب لطرف أو ذاكإلى هذا ا ينحاز الأخر بعضه
 .)1(سلمية بوسائل الخلافات لحل الحزب داخل
 :ًأخ  ا

إلـى إنــه حـين يجــري الحـديث عــن الفـشل وأســبابه تجـدر الإشــارة 
وجذوره الفعلية، لا ينبغي إهمال الجوانـب الإيجابيـة والإنجـازات التـي 

اكي اليمنـي حققت طيلـة هـذه الفـترة، وعمومـ  فقـد قـام الحـزب الاشـتر
بمراجعة نقدية جـادة وجريئـة للتجربـة وفي وقـت مبكـر، حيـث أصـدرت 

التـي ) م1987الوثيقـة النقديـة التحليليـة عـام (اللجنة المركزيـة للحـزب 
ًتـضمنت تحلـيلا نقــدي  موضـوعي  لمـسار الدولــة في الجنـوب منـذ فجــر 

 .الاستقلال وحتى منتصف الثمانينيات

                                                       
 .83من مذكرات جار االله عمر، مرجع سابق، ص) 1(
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 

ُربة نظام الحزب الواحـد، أنـه ذو طبيعـة تأسـس لنظـام أثبتت تج -1
اســتبدادي شــمولي يحمــل في طياتــه أســباب فــشله، وأن هــذا الــنمط مــن 
النظم السياسية لا يمكنه البقاء والاستمرار في ظـل الأوضـاع الاجتماعيـة 
والسياسية المستقرة، وإنما الذي يتناسـب معـه هـي أجـواء التـوتر وخلـق 

ار، وإنهـــاك المجتمـــع بـــأنواع مـــن المـــشاكل الأزمـــات وعـــدم الاســـتقر
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وهذه السياسات في النهاية هي التي 

 .   أدت إلى الفشل والانهيار
 -إن نظـام الحـزب الواحـد في تجربـة الـيمن الديمقراطيـة بــشقيه -2

 الحـزب مـن مستنـسخ  جـاء-الجبهة القومية، الحزب الاشتراكي اليمني
 الثقافيــة، الاجتماعيــة للخــصوصية مراعــاة الــسوفيتي دون يالــشيوع

 وجـود إلـى البدايـة أفـضى منـذ الـذي الأمر اليمني، للمجتمع والسياسية
أكـبر  بدرجـة وإنمـا فحـسب الحـزب قواعد مستوى على ليس كبير شرخ
 المـادي العنـف مـن وجعـل الـصراع أجـج قياداتـه، ممـا مـستوى علـى

 .وكوادره دي الحزبقيا أغلب سمات من سمة والمعنوي
القيادة التي حكمت اليمن الديمقراطي بعد الحركة التصحيحية  -3
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، كانـت قيــادة شـابة جــاءت مــن بيئـة ثوريــة أبـرز ســماتها العنفــوان 1969
ــة والحــصافة  ــاءة القيادي ــسياسية والكف ــى الخــبرة ال ــر إل والطــيش، وتفتق

، ومتطلبـات الدبلوماسية، بالإضافة إلى أزمة في الفهـم لمتطلبـات الواقـع
التطور، والانسجام معها، إذ مارست في سياسـتها أسـاليب وطـرق تلعـب 
ًدورا معــرقلا لمتطلبــات التطــور، وتزيــد مــن تفــاقم الأزمــة التــي تعيــشها  ً

 .الدولة والمجتمع
اعـتراف وإقـرار قيــادات الحـزب مـن خــلال مـذكراتها وكتاباتهــا  -4

ياسـتها وصـراعاتها ومقابلاتها بمسؤوليتها عن كـل مـا ترتـب مـن جـراء س
العبثية، التـي لـم تكـرس حـول كيفيـة النهـوض بـالوطن، بـل حـول كيفيـة 

 .الوصول إلى السلطة والتشبث بها
ًإن دراسة التجارب التاريخيـة والاسـتفادة منهـا يـساعد كثيـرا في  -5

  .تجنب الكوارث
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